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الموقف القرآني من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة 
المائدة أنموذجًا: دراسة وصفية تحليلية نقدية 

د. خالد بن محمد بن علي القرني 

قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية الشريعة وأصول الدين 


جامعة الملك خالد 
تاريخ تقديم البحث: ٠٤٤١ /١ /٠١‏ ه تاريخ قبول البحث:١7/ ٠٤٤١ [Y‏ ه 


ملخص الدراسة: 

يستهدف هذا البحث الإجابة عن سؤال: ما الموقف القرآني من الكتاب المقدس بعهديه 
القديم والجديد باعتباره أساساً للتعايش؟؛ وذلك من خلال التركيز على الدراسة الوصفية 
التحليلية لدلالات آيات سورة المائدة الكريمة. وقد تعرض البحث لناقشة أهم المسائل التي 
تظهر في: مصداقية الكتاب المقدس وأصالة مصدره (AY!‏ وبيان حُجيته بعد الإسلام» وبحث 
الموقف النقدي للقرآن care‏ ومقارنة ذلك بالدراسات النقدية الغربية الحديثة للكتاب المقدس. 
وكان من pal‏ النتائج التي توصل إليها البحث: إن القرآن شهد بمصداقية كون التوراة والإنجيل 
كتابين هين نزلا حقيقة على أنبيائه الكرام: موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» كما أن 
القرآن حفظ وصادق على عدد من الأحكام التي SF‏ أتباع الديانتين إلى ما في كتبهم من 
الوحي AY‏ من جهة» وتسن تعايش المسلم مع أهل الكتاب من جهة أخرى» وأن القرآن 
التقى في موقفه النقدي مع الحق الذي اشتملت عليه نتائج الدراسات النقدية الغربية الحديثة 
للكتاب المقدس. 


الكلمات المفتاحية: القرآن الكري» الكتاب المقدس» التعايش السلميء الأديان» 
النقد التاريخى» مقارنة الأديان. 
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المقدمة: 

إن العام الإسلامي اليوم يواجه مرحلة مهمة في تاريخه ذات خصوصية 
زمانية؛ فهو من جهة يعيش عصر التكنولوجيا والانفتاح العالمي» الذي يقوم 
بدور رئيس في إعادة صياغة لثقافة الناس ورؤيتهم الشاملة للكون والحياة» 
ومن جهة أخرى يعيش خصوصية حضارية يستعد فيها المسلمون إلى استعادة 
مكانتهم الفاعلة» التي تخرج عن طور التلقي والاستهلاك» إلى طور المساهمة 
والإنتاج» ومن جهة WE‏ تشهد ساحته الفكرية مزيجاً من التفكك والتشتت 
النظري» والنزاع على التأثير ومحتوى هذا التأثير. ولا يخفى علينا نحن المسلمين 
أن العقيدة هي الأداة المعول Lede‏ في استصواب رأي وتخطئة آخرء كما UT‏ 
الأصل في القبول والرد عند المسلم. وباسترجاع سريع لتاريخنا القريب وواقعنا 
الراهن نجد الموقفت مع الآخر الغربي هو ae‏ اكوك الرئيسة التي مازال 
المسلمون فيها بين أخذ ورد» وبين دفاع وامتناع؛ ESI‏ نظرة fab‏ فاحصةٍ ترى 
في تراث هذا الآخر Gall‏ نقطة التقاءٍ عميقة» قد تشكل أساساً فارقاً في 
النظر إليه والتعاطي معه؛ فقد نصت عقيدتنا الإسلامية السمحة على وجود 
أديان سابقة» تشكل الرسالة الحمدية امتداداً Tags‏ لأصلها AY‏ القائل: 
بوجود الله العظيم جل وعلاء والدعوة إلى عبادته وحده لا شريك ca)‏ كما 
تشكل خطاباً مباشراً لأهل هذه الديانات السابقة» دعوةً وتصحيحاً؛ ومن 
هنا OF‏ من الضرورات الملحة في هذا العصر: CRAS‏ جوانب الالتقاء مع أهل 
الملل السابقة» وإذكاء dy‏ علمي يحفظ الحقيقة» ويضمن سلامة استمرارية 
التعايش مع بقاء الاختلاف بين البشر» لا سيما مع ما نشهده - نحن 


Gs rA er ci a 
"اه‎ Saal العدد الثامن والخمسون‎ 


المسلمين - من ظهور الإرهاب» وتفشي الفساد في الأرض» وسفك الدماء 
بغير حق» وكل ذلك باسم الإسلام وغيره من الأديان. 
أهمية البحث: تتركز أهمية هذا البحث فيما يلي: 

.١‏ ضرورة المساهمة العلمية في SLE‏ مقارنة COLO‏ النافذة الوحيدة 
السليمة التي تضم جاني: المعرفة والدعوة» وجانب الالتقاء والتراحم 
بالعدل. 

OU, أهمية إلقاء الضوء على مكانة الكتب المقدسة قي القرآن‎ .١ 
الموقف منها باعتباره أساساً للتعايش.‎ 

*. الحاجة إلى إيجاد خطاب ديني ينطلق من نص العقيدة الأول: القرآن 
qe SUI‏ الذي يُعزز قيم العدل والتسامح» والتعايش مع الآخر 
المختلف ديناًء ويلتقي مع التوجه الفكري السياسي الذي تقوده 
المملكة العربية السعودية في هذا الوقت الحرج» والذي يؤكد على أن 
المسلمين "جزء من هذا العام بتفاعله الحضاري» يسعون للتواصل مع 
مكوناته كافة لتحقيق صالح البشرية» وتعزيز قيمها النبيلة» slag‏ 
جسور LAI‏ والوئام الإنساني» والتصدي لممارسات الظلم والصدام 


الحضاري وسلبيات of MALS‏ "التعاليم الصحيحة للأديان 


.١ ص:‎ eh ٤٤١ [a [vv وثيقة مكة المكرمة» الصادرة عن المؤتمر المنعقد بمكة في‎ (Y) 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية تحليلية نقدية 
د. خالد بن محمد بن علي BA‏ 


تدعو إلى الماك بقيم السلام» وإعلاء قيم التعارف المتبادل» 
والأخوة الإنسانية والعيش المشترك» وتكريس الحكمة والعدل 
e‏ 


أهداف البحث: 

.١‏ بناء أساس للتعايش بين أتباع الأديان السماوية BIS‏ من خلال 
بيان الآيات التي تحدثت عن منزلة التوراة والإنجيل» وما تضمنته من 
شهادة لمصداقيتها» وما تضمنته من دلائل على حجية التوراة 
والإنجيل في الشعائر والأحكام. 

؟. إبراز الموقف النقدي للقرآن الكريم جاه ما طرأ على التوراة والإنجيل 
من تحريف وتبديل؛ إعمالاً لكون الحقيقة Gal‏ الأسس المعرفية 

۳. مقارنة موقف القرآن النقدي مع ما أثبتته الدراسات النقدية الغربية 
الحديثة للعهدين القديم والجديد؛ للكشف عن تميز الموقف القرآني 


القائم على الحق والعدل. 


(Y)‏ وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك» الصادرة برعاية دولة الإمارات 
العربية المتحدة» في أبو ظبي ce Y o NAYE‏ والمختومة بختم الأزهر الشريف والكنيسة 
الكاثولوكية» ص: .Y‏ 


لحاس ات 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


الدراسات السابقة: تناولت العديد من DUCK.‏ مفهوم التعايش 


السلمي» ولكن لم أجد في حدود ما وقفت عليه من تناول - بالتحليل لسورة 


)1( انظر في التعايش على سبيل المثال: (أحمد المرتضى» التعايش بين المسلمين وغير المسلمين في 


أفريقيا من منظور شرعي)» tal)‏ هند عبد الله مظاهر التعايش الاجتماعي في الإسلام دراسة 
وصفية تحليلية)» (بدران» العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين ف الشريعة 
الإسلامية واليهودية والمسيحية والقانون)» (ا ل جابري» التعايش السلمي بين الشعوب في الإسلام)» 
(جياد» حقوق الآخر في ضوء وثيقة المدينة تأصيل إسلامي لبدأ التعايش)» (الدهي» إدوار 
غالي» معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي)ء (زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في دار 
الإسلام)» (السقارء التعايش مع غير المسلمين في الجتمع الإسلامي)» (الشريف» التقارب 
والتعايش مع غير المسلمين)» (شهوان» منظومة القيم الإسلامية وأثرها في تأكيد التعايش في 
امجتمع المعاصر)» Le)‏ المنعم بركة» الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين في عصور 
التاريخ الإسلامي والعصر الحديث)ء (عزوزي» الإسلام وترسخ ثقافة الحوار الحضاري في عصر 
الصحوة الإسلامية)» (عجلان العجلان» التسامح والتعايش بين المسلمين وغيرهم دراسة عقدية» 
رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)» (العنزي» التعايش السلمي من منظور 
إسلامي)» (الكبيسي» صبحي أفندي» الحديثي» الوسائل الاقتصادية في التعامل مع غير 
المسلمين في الفقه الإسلامي)» (مزنة ا محليدي, التعايش السلمي في إطار التعددية المذهبية داخل 
امجتمع المسلم وتطبيقاته التربوية في الأسرة والمدرسة)» (المطعني» مبادئ التعايش السلمي في 
الإسلام)» (نصار»ء أسس التعايش في الإسلام)» (هدايات» التعايش السلمي بين المسلمين 
وغيرهم داخل دولة واحدة)» (يحبى القحطانء المواطنة أسسها ومقوماتما). وانظر في موقف 
القرآن الكريم من الكتاب المقدس: (موقف القرآن الكريم من التوراة)» انشراح أحمد عبد الله 
رسالة ماجستير- كلية الشريعة وأصول الدين جامعة أم القری» AA - ه١ EEA‏ (موسى 
عليه السلام في التوراة: دراسة عقدية في ضوء القرآن الكرم)» صلاح محمد السميح» رسالة 
ماجستير - جامعة الملك سعود»” EY‏ ١ه‏ (المسيح عيسى بن مريم عليه السلام بين القرآن 
والعهدين القديم والجديد: دراسة مقارنة)» سعيد محمد علي الغامدي» رسالة ماجستير-جامعة أم 


ccs‏ (التراث الإسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه)» ple‏ طعيمة» رسالة 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
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المائدة- الموقف القرآني من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش» ثم 
المقارنة بين هذا الموقف وموقف الدراسات الغربية الحديثة من ASI‏ 
المقدس» من خلال الجمع بين المنهج الوصفي والتحليلي والنقدي» وهو الأمر 
الذي LEY Ad‏ الى تميز هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

حدود البحث: هذا النوع من الأبحاث تتداخل فيه الكثير من المسائل» والتي 
لا يسعنف المقام للتفصيل فيها؛ لطبيعة الأبحاث العلمية المحكمة» ومن المسائل 
الطويلة الت لما تعلقاتما بهذا البحث: حرية coUe E‏ وأحكام الردة وقضايا 
التكفير» ومسائل الولاء والبراء» وأحكام fal‏ الذمة» وهي من المسائل المهمة 
التق تحتمل كل مسألة منها Wt‏ خاصاً؛ إلا أن حدود هذا البحث تظهر في 
إبراز الأساس القرآني للتعايش مع أهل الكتاب من خلال سورة المائدة. 
أسئلة البحث: سيجيب هذا البحث إن شاء الله تعالى عن سؤال وكزي 


هو: ما الأساس الذي وضعه القرآن الكريم للتعايش مع أهل الكتاب؟. وهذا 


دكتوراه- جامعة الأزهر» eN TAA‏ (موقف الإسلام من كتب اليهود والنصارى رداً على جيمس 
منرو الذي ماه ب: الشهادة القرآنية إلى الكتب المسيحية)» مصطفى أحمد الرفاعي اللبان» المطبعة 
السلفية- القاهرة» POY‏ م» (قصص التوراة والإنجيل في ضوء القرآن والسنة)» عمر بن سليمان 
الأشقر» دار النفائس» ETY‏ ١ه‏ - ١١50م.‏ وانظر: مقال: (الرد الساطع على مزاعم اليهود 
والنصارى أن القرآن يقرر صحة التوراة والإنجيل التي بأيديهم اليوم)؛ أبي مريم عيسى الأثري ونخبة 
من علماء الدول الإسلامية» مجلة الحكمة- السعودية؛ العدد (H3 734 Y م١998 CT‏ 
مقال: (موقف الإسلام من كتب اليهود والنصارى)» محمد رامز عبد الفتاح العزيزي» مجلة هدي 
الإسلام- co») I‏ العدد (o£ -45 CY VY - ه١ EYY co‏ مقال: (موقف القرآن من 
الكتب المنزلة)» مركز سلف للبحوث والدراسات: https://salafcenter.org/2695.‏ 
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السؤال المحوري: استدعى فروعاً BU‏ هي: مكانة التوراة والإنجيل باعتباره 
أساساً للتعايش» من جهة مصدرها الإلمي» ومن جهة حجيتهما بعد مجيء 
الإسلام» ثم الموقف القرآني النقدي للكتاب المقدس وتميزه عن الدراسات 
الغربية الحديثة في نقد الكتاب المقدس. 

منهج البحث: بغية تحقيق الأهداف السابقة اعتمدت المنهج الوصفي 
التحليلي؛ لوضع الأفكار في سياقها السليم» وتحليلها وربطها ببعضها البعض» 
كما اعتمدت المنهج النقدي والمقارن؛ لبيان التشاكل والتمايز بين موقف 
القرآن الكريم من التوراة والإنجيل عقيدةً وشريعة» وموقف الأبحاث الفلسفية 
والدينية الحديثة في الغرب. 

تبويب البحث: تضمن هذا البحث: توطئة: Gas‏ إلى إيضاح مفهوم 
التعايش السلمي» وإِيجادٍ Ib]‏ منهجي يحكم جزئياته وفق الرؤية الإسلامية؛ 
وبيان أهمية سورة المائدة من حيث اختيارها موضوعاً هذه الدراسة. 

المبحث الأول: مكانة التوراة والإنجيل في القرآن الكريم من جهة S‏ وحياً ÍA‏ 
المبحث الثاني: موقف القرآن الكريم من حجية التوراة والإنجيل بعد الإسلام. 
المبحث الثالث: الموقف النقدي للتوراة والإنجيل بين النص القرآني 
والدراسات الغربية الحديثة. 

الخاتمة: وفيها هم التتائج والتوصيات. 

فهرس المصادر والمراجع. 
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توطئة 
إن نما يجب التأكيد عليه عقدياً هو أن التعايش في الإسلام لابد أن 
يوضع ضمن s dia‏ وهو ما بينته سورة الكافرون» وما أوضحه dw‏ 
في الكثير من cel‏ حت بات من المعلوم من الدين بالضرورة» وهو :إن 
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)1( وقي تسمية عدد من سور القرآن بأسماء ها صلتها بأهل الكتاب إشارة لا تخفى ك: "البقرة» آل 
عمران» المائدة» يوسف» ‘ar‏ الطور". 
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إذا تبين هذا فالمقصود بالتعايش السلمي هنا هو: إقامة نوع من التواصل 
والتبادل abl‏ والحوار البناء» وتنظيم وسائل العيش المشترك» دون إلغاءِ 
للمخالف أو الاعتداء على حقوقه» مع تمهيد السبل المؤدية إلى ذلك» ووضع 
النظم التي تحد من استخدام العنف ضد الآخر من Age‏ أو الذوبان فيه 


وإلغاء الحوية المميزة من جهة أخرى'. 


والمتأمل في آيات سورة المائدة يلاحظ كونما من أكثر السور القرآنية تركيزاً 


على الحديث عن الأديان السماوية السابقة على بعثة محمد HB‏ فمن جهة 


(Y)‏ انظر: أحمد عباس» التعايش مع غير المسلمين وأثره في الفكر الإسلامي» ص:۷. بدوي» عبد 
الرحمن» ملحق موسوعة الفلسفة» ص: cod‏ التويجري» الحوار من أجل التعايش» (VY oe‏ 
حسين فهمي مصطفى» التعايش السلمي ومصير البشرية» ص:۲۲» الحفني» المعجم الشامل 
لمصطلحات الفلسفة» CY Tipe‏ نصراوين» اليونسكو ومهمة بناء حصون السلام في عقول 
البشر» core‏ شباطء الحقوق الدولية العامة» ص: LAL CVA‏ من العلماء والأكاديميين 
السوفياتيين» الموسوعة الفلسفية» CY Y suo‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» موسوعة المفاهيم 
الإسلامية العامة ص:4 54 »١‏ مجموعة من أساتذة معهد الفلسفة وأكاديمية العلوم بالاتحاد 
السوفيتي» مشكلة الحرب والسلام» Y eie‏ 


الموقف القرآني من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية تحليلية نقدية 


د خالد بن محمد بن علي BAN‏ 


هى من أكثر السور القرآنية الى تناولت الحديث عن مترلة كتب الأنبياء 
السابقين صلى الله وسلم عليهم أجمعين» على النحو الذي ale‏ تفصيله - 
بإذن الله تعالى -» كما أا من أكثر سور القرآن Eb‏ لأهل الكتاب من 
اليهود والنصارى بشكلٍ مباشر؛ دعوةً لهم وبياناً لما تضمنته كتبهم من عقائد 
وأحكام وآداب ونحوها. وهذا ظاهر بدءاً باسمها المذكور في قوله تعالى: Spb‏ 
ue hr J‏ أن za‏ کل i FG ede o» 355 Bi‏ 
FP ies E 3 à Mecum‏ 2 وو 

Gi Eyal Ga SEE ريد أن‎ HG © nes SS إن‎ a VS e IC 


A zs i peu & Ge 6535 CR 26 أن‎ ASS 


c 


XU ve-‏ راس م ع رر OD ae | wipe‏ وچ 
USS ZO Bae eie WG‏ عِيدًا dis fa Cels UN‏ 4555 
é A NL “ex Aor 9 AI pd 538‏ عابر أ شوو DE‏ 
نت OSS‏ © كَل s í‏ ای 3b Se eg S Sle WH‏ أعذيةه AE‏ 


LAT Gs E AMEN‏ 4 [المائدة: 5-7١١]؛فهذه‏ السورة جاءت مناسبة 
تسميتها لحادثة ل eer‏ لأهل 

الكتاب بما في دينهم من حق» وإشارة إلهية مصدقة لما في أصل Ye sigh‏ 
وهي من جهة أخرى إخبار للمسلمين بحقيقة هذا النبي وما تضمنته دعوته 


من قضايا يحب على المسلم معرفة أحقيتها وصدقها. 


(Y)‏ لن نستطيع معالجة كيفية ورود مسألة نزول المائدة على المسيح -عليه السلام- في الكتاب 
المقدس بالتفصيل هنا. انظر في ذلك مثلاً: سفر المزامير» Y mV VA‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


وف علاقة المسلم مع غيره من أهل الكتاب- نجد هذه السورة المباركة قد 


التي تخص المسلم مع fal‏ الكتاب من اليهود والنصارى مثل الزواج والبيع 
والشراء والمعايشة ونحو ذلك» قال US sd as sa Liter Jes‏ 
الكتب Fas £3 e‏ سل cally endis zd‏ والشخصتك وت VÀ adi‏ 
CES‏ عن FE Sous SAM SALES TS RS‏ مسين ولا ee‏ ادان 
Sce bs uus ES us‏ في SBS‏ & يرين 4[الائدة: [o‏ 
والقرآن الكريم بنصه على هذه الأحكام الكريمة يشرع للمسلم التعايش مع 
غيره من أهل الديانات» ويراعي جانب الطبيعة الإنسانية من حيث كون 
الإنسان LAS‏ اجتماعياًء يحتاج إلى أن felix‏ مع الناس» ويخالطهم لقضاء 
مصالحه ومصالحهم في هذه الأرض؛ لكن القرآن إذ يتناول هذه العلاقة المهمة 
بين المسلم والآخر فهو يربطها بقيم أخلاقية متعالية» توجب على المسلم التزام 
الأمانة والعدل في المعاملة. By‏ هذه السورة الكريمة إشارة ظاهرة لذلك» قال 


z 


ste LA 45A CE &3 GG: Que 


يما ois‏ #[الائدة: [A‏ فالعدل O3]‏ وإحقاق الحق هو ES‏ ما AS‏ الله 
تعالى لزومّه عند التعاطي مع الآخر مطلقاً. 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية Te‏ نقدية 


د خالد بن محمد بن علي القرني 


المبحث الأول: مكانة التوراة والإنجيل في القرآن الكريم من جهة V S‏ 
وحياً Lb!‏ 

Lil‏ باستقراء ade‏ من آيات سورة المائدة الكريمة Ladd‏ ركزت على قضية 
رئيسة» في بيان موقف القرآن الكريم من الكتب السابقة cal‏ وتتمثل هذه 
القضية في أن القرآن شهد بمصداقية التوراة والإنجيل» وأكد على ألوهية 
مصدرهاء قال dtt axi] 6335 Cab ee iS c Gp: dle‏ فهو 
تعالى "مدح التوراة التي pf‏ على عبده ورسوله موسى بن OM OL ae‏ وأثبت 
تضمنها للحق الذي فيه الهدى والنور» وأمر موسى SE‏ بتبليغه لبني إسرائيل» 
ques‏ به. كما أنه dus‏ شهد بذات الأمر للإنجيل Ju‏ جل 
AS wal YSERA AAS I um a Sk de aap‏ 
AOT Te Y Puy MN Sy 296 oe id ES 5»5 SÍA 42 M"‏ 
oii‏ 4[المائدة: [6s‏ فهاهنا وصّف الله كلك الإنجيل "بصفات خمسة فقال: 
فيه هدى ونور» ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين 
[...]ء والإنجيل هدى gar‏ أنه اشتمل على الدلائل الدالة على التوحيد 
والتنزيه» وبراءة الله تعالى عن الصاحبة والولد والمثل والضد» وعلى النبوة وعلى 
colli‏ فهذا هو SEM‏ بكونه هدی» وأما كونه نوراً» فالمراد به كونه GU‏ 
للأحكام الشرعية ولتفاصيل التكاليف» وأما كونه مصدقاً لما بين يديه 


فيمكن ala‏ على كونه مبشراً بمبعث محمد BE‏ ومقدمه» Lily‏ كونه هدى مرة 


)1( أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج: Y‏ ص: Y‏ 


Cs er A العلوم‎ a 
اه‎ Saal العدد الثامن والخمسون‎ 


أخرى فلأن اشتماله على البشارة بمجيء محمد ERE‏ سبب لاهتداء الناس إلى 
ays‏ عمد OUS Uy SE‏ أشد. وجوه اللنازغة ين pede‏ وين البهود 
والنصارى قي ذلك لا جرم أعاده الله تعالى مرة أخرى تنبيهاً على أن الإنجيل 
يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد Ee‏ فكان هدى في هذه المسألة التي هي 
أشد المسائل احتياجاً إلى البيان والتقرير» Ul,‏ كونه موعظة فلاشتمال SAY‏ 
على النصائح والمواعظ والزواجر البليغة المتأكدة» Lily‏ خصها بالمتقين لأنهم 
هم الذين ينتفعون OMe‏ كما أكد الله جل وعلا ألوهية مصدر هذه الكتب 
ت بروج WA‏ مُكَل الاس ف Ses ill‏ ملا ciel ads‏ 
us Gay c. ssl]. ivy Zaks‏ يعد ذلك aly‏ 
ul‏ وحي تفضل الله به على عباده المرسلين» للإنذار والحداية والرشاد إلى 
سبيله تعالى» بقوله: HM E AL cte d Uh‏ يَدَيْهِ 6 
6a ates EN‏ [المائدة: [ea‏ فجعل الله تعالى القرآن الكريم شاهد 
لكل الصدق والحق الذي تضمنته الكتب السابقة tale‏ فإنه "لما ذكر die‏ 
التوراة التي أنزها على موسى كليمه عليه السلام» ومدحها وأثنى عليهاء وأمر 
باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع» وذكر الإنجيل ومدحه» وأمر أهله بإقامته 


واتباع ما فيه [...]» شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم» الذي أنزله على عبده 


1 


ipe VY أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي المعروف بفخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب» ج:‎ )١( 


YN.‏ بتصرف يسير. 


الموقف القرآنٍ من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية تحليلية نقدية 
د. WE‏ بن محمد بن علي BA‏ 


ورسوله الكريم فقال: [وأنزلنا إليك الكتاب ath‏ أي: بالصدق الذي لا 
ريب فيه أنه من عند الله إمصدقا لما بين يديه من الكتاب) أي: من 
الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه» وأنه سينزل من عند الله على عبده 
ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم» فکان نزوله كما أخبرت به» ثما زادها 
صدقاً عند حامليها من ذوي البصائرء الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع 
ca‏ وصدقوا رسل Mab)‏ وشهادة الصدق تحمل على ger‏ أعم من هذا؛ 
فالقرآن شاهد UÍ Ge,‏ وحي من الله تعالى» كما أنه شاهد على تضمنها 
gt‏ أمر به تعالى عقيدة mh,‏ وهذا ظاهر في وصفه تعالى لما بالنور 
والهدى» ومعنى أكثر تفصيلاً: OU‏ القرآن هنا يقر بتضمنها لصدق عقدي 
يدعو للإقرار dais U dL‏ ووجوب عبادته» والإبمان بالملائكة والكتب 
والرسل» والقدرء واليوم الآخرء كما أن القرآن شاهدٌ على صحة هديها 
(DEY abs‏ فيدعو إلى ما دعت إليه من الفضائل والحسنات» وينهى 


ae ead Ke‏ عن رذق وا 


وشهادة القرآن ob-‏ التوراة والإنجيل وحي AL‏ أنزهما على موسى وعيسى 
عليهم السلام- مُؤيدة لكثير من النصوص الواردة في هذين الكتابين» فمن 


ذلك ما جاء في سفر الخروج: (فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا 


(Y)‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج: Y‏ ص: AYY‏ وانظر: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
القيم الجوزية» هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری» ص: ٠١5‏ وما بعدها. 
(Y)‏ انظر: إبراهيم عبد الحميد سلامة» تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليهاء 


AANE 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


الشهادة في يده: لوحان مكتوبان على جانبيهما. من هنا ومن هنا كانا 
مكتوبين» واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على 
(como‏ وجاء في تيموثاوس: IS)‏ الكتاب موحى به من call‏ ونافع 
للتعليم والتوبيخ» للتقويم والتأديب الذي في البر. لكي تكون إنسان الله 
Subs‏ متأهباً لكل عمل صالح)(").وشهادة القرآن بالصدق للتوراة والإنجيل 
ظاهرة في عموم القرآن» كما في قوله تعالى diz d CSS dee Hp:‏ 
بن Tg Lay al By ox‏ عمران: ay lr‏ قوله تعالى Gee Lat‏ 
& أونوأ ue Che all‏ پا iat OS‏ مَعَحكُم4 [النساء: plby ley‏ 
في قوله Bie‏ "أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة 
ors‏ أمهاتمم شت ودينهم واحد"» ف"معنى الحديث أن أصل دينهم 
واحد» وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع» وقيل المراد: أن أزمنتهم 
مختلفة"7؛أودينهم واحد» "فأصول العقيدة ad‏ واحدة في جميع الأدي 

كما يصرح بذلك قوله تعالی: سح HG od NS‏ بده وكا GAG‏ 
Hd) We [e‏ وما G5‏ بده E35 ALL‏ فسن أت oat yal‏ ولا قروا 
Ll ۳ curet‏ تفصيلات الشرائع العملية فتختلف فيها الكتب 


)1( سفر الخروج» الاصحاح: Ye ITY‏ 

Y NUIT تيموثاوس الثانية»‎ (Y) 

€ الكتاب‎ 3 S أحاديث الأنبياء» باب قول الله‎ OLS أخرجه البخاري في صحيحه»‎ (Y) 
E&Y eise clic dis [مرم:‎ Qt مِن‎ Sigh a 


tal (£)‏ بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» Lig‏ ص AYY‏ 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية Te‏ نقدية 


د خالد بن محمد بن علي القرني 


السماوية اختلافا يتلاءم مع زمان كل منهاء ويتفق مع مصالح أتباعهاء فما 
dec den Dd MMC MM e‏ 
آخرين» مصداق ذلك قوله تعالى COGS ieza Sos ee Ja):‏ [الائدة: 
"Ted‏ وهكذا إذن فإن "تصديق خاتم الرسل محمد رسول الله - UJ -i‏ 
أنزل الله قبله من الكتب» ولمن ald cle‏ من الأنبياء فهذا معلوم بالاضطرار 
من دينه متواتراً تواتراً ظاهراً كتواتر إرساله إلى الخلق كلهم وهذا من أصول 
الإمان") في العقيدة الإسلامية» "وتصديقه للتوراة والإنجيل مذكور في 
مواضع من OTA‏ وعلى التفصيل فهذا يتضمن الإيمان بالكتب المنزلة 
"فنؤمن Le‏ مى الله تعالى منها في كتابه» من التوراة والإنجيل» والزبور» ونؤمن 
بأن لله us‏ سوى ذلك LS‏ أنزنها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها SJ‏ 
الله cO", lu‏ وهذا OYI‏ يستلزم التصديق Ob‏ "الكتب المنزلة على رسل الله 
أتتهم من عند call‏ وأا حق وهدى ونور Oley‏ وشفاء"7*)» من ذلك قوله 
Bb Leh coh did b C; cji dd Us AG UE Aw‏ 
| 


1 


De Ny ID من‎ S281 G3 e أوق‎ G5 LENG oam 


)1( إبراهيم سلامة» المرجع السابق» ص: AN‏ 

E (Y)‏ تقي الدين أ بو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» ج: Y‏ ص: SY‏ 

.۲۷١ ص:‎ Y ابن تيمية» الجواب الصحيح» ج:‎ (Y) 

)£( علي بن علي بن أبي العز الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية» Yig‏ ص: VV‏ 

VA المرجع السابق» ج: ۲» ص:‎ call ابن أبي‎ (o) 


Cs er A العلوم‎ a 
اه‎ Saal العدد الثامن والخمسون‎ 


OLE! ونحوهاء كما يتضمن‎ [n مُسَلِمُونَ 4[البقرة:‎ Ñ 5 ida à cx 
وام‎ cu "بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله‎ Su, رس‎ at ot 
JU c جهله» ولا يحل له‎ ee وك‎ TR 
فهم صلوات الله‎ Oro ilgi اليك‎ Sy شل‎ aede 
عليهم‎ eM cop tl في‎ Got وسلامه عليهم أجمعين سلمون "من كل ما‎ 
الصلاة والسلام أسبق الناس إلى الخيرات» وأعظم الناس امتثالاً لأمر‎ 
لله»[...] وكذلك سلمون من فوات الدين بالكلية [...]» فلم يكفر أحد من‎ 
الرسل» وليس من الرسل كافر» ولم يتعمد أحد من الرسل أن يفعل ما فيه‎ 
فإما عن اجتهاد أو تأويل أو ما أشبه ذلك»‎ Let وإن فعلوا‎ hut نقص الدين‎ 
كما أن الاعتقاد في عدالتهم واجب»‎ CM gale بتوبه الله‎ af] من‎ Og ثم‎ 
وواجب لذلك تبرئتهم من الخيانة ومن الكذب» "فهم موصوفون بالصدق‎ 
عليهم الصلاة والسلام؛ لأن الله شهد هم» كذلك موصوفون بالأمانة؛ لأهم‎ 
كله رَسَّخ في نفس المسلم التصديق‎ Aag O7 es أمناء على وحي الله عز‎ 
وبقوله‎ «là بالحق الذي جاءت به التوراة والإنجيل» وكان لزاماً عليه أن يُقر‎ 
-وأساسه‎ ey وحى من عند الله وأن‎ - ALA) من حيث‎ - ub 
ذلك الحق وبثه في نفوس اليهود‎ ast القرآن- مصدقٌ وأمين على‎ 


VO المرجع السابق» ج: ۲» ص:‎ call ابن أبي‎ )١( 
OV) محمد بن صالح العثيمين» شرح العقيدة السفارينية» ص:‎ (Y) 
.ها/١ العثيمين» ا مرجع السابق» ص:‎ (Y) 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 


4 LL ida, Labs 
خالد بن محمد بن علي القرني‎ S 


وهذا الإقرار والتقرير من أنفع ما يكون في بناء أساس مشترك للتعايش؛ 
وذلك أن احتفاء القرآن بالتوراة والإنجيل وتأكيده على أصلها الرباني لمن أنفع 
ما يُضَّيق الموة بين أتباع الأديان الثلاثة» o E.‏ القلوب إلى قبول الحق من 
جهة» والتعايش السلمي من جهة أخرى؛ فكان لزاماً على المشتغلين بعلم 
الاعتقاد والفكر والفلسفة والمهتمين بنشر السلام alae‏ هذا الأمر في 
المحافل الدولية dole‏ والمؤتمرات العلمية على جهة الخصوص. 


إذا تبين هذا فلا شك أن شهادة القرآن الكريم بصدق التوراة والإنجيل Ul.‏ 
متضمنة وحياً LA]‏ عقيدة وشريعة» يثير تساؤلاً Ud‏ وهو: ما حُجية الوحي 
الإلمي فيها على أصحاب الديانة اليهودية والنصرانية أنفسهم بعد الإسلام؟» 
وما حُجية هذا الوحي AY‏ على المسلمين أنفسهم كوكم مُقرين ومؤمنين 
of‏ الله أرسل رسلا وأنزل LS‏ شهد القرآن لما وجاء مصدقاً لما فيها من 
Gt!‏ والعدل والحكمة؟» وما الذي يُوحي به جواب هذه المسألة على مناحي 
الحياة الإنسانية الأخرى؟ 


هذا ما سيجيب عليه المبحث at!‏ إن شاء الله تعالى. 


Gs rA er ci a 
اه‎ Saal العدد الثامن والخمسون‎ 


المبحث yl!‏ : موقف القرآن من حُجية التوراة والإنجيل بعد الإسلام 


إن المتأمل يجد سورة المائدة قد تضمنت SLT‏ هي في الصميم من جواب 
هذه المسألة» فنجده تعالى قد أشار إلى tet‏ الوحي AW‏ الموجود في 
التوراة والإنجيل بعد نزول الإسلام على أصحاب d 7 as BLM‏ 
قوله تعالى BSA BE:‏ وَعِندَهُمٌ AN SS qa DOE‏ يوت 
BS as be‏ وم | ا e Ape‏ 335 


^T 


c, 3G adit Vu aah VO 


E 


D 
1) €^ 
VC. «S 
—^ 
€ 
m 

3 

Xo 
vi 


t 


feb 4s | 37 2 412.24 oF‏ لس ام ie‏ يوا .-xt( Ct‏ سل 
| 9 2 اهن حتّب Y5 05:535 re E‏ 


rai‏ 4[المائدة: dtt cer‏ فقد ورد أن هذه الآيات الكريمة نزلت في 
حادثة وقعت ogg‏ ف"عن al‏ هريرة -رضي الله عنه- قال: deo dà‏ من 
اليهود وامرأة» قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا البي فإنه ني مبعوث 
للتخفيف» فإذا أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند cal‏ وقلنا: 
فتيا نبي من أنبيائلك» فأتوا البي - 4# - وهو جالس في المسجد مع 
أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم» ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم حق 
أتى بيت مدراسهم» فقام على الباب فقال: "أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة 


)\( أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب الرجم à‏ البلاط» cA Fa‏ ص: ۰1۸۱٩۹ ATO‏ ومسلم 
في صحيحه» OLS‏ الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء Y ig‏ ص: APT‏ 


١ 8‏ وغيرهما. 


الموقف القرآني من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية تحليلية نقدية 


ò‏ خالد بن محمد بن علي القرني 


على موسى ما تحدون في التوراة على من 3j‏ إذا أحصن؟" قالوا: يحمم وجهه 
ويجبه ويجلد» - والتجبية: أن يحمل الزانيان على الحمار ويقابل أقفيتهما 
ويطاف بمما- قال: وسكت شاب منهم, فلما رآه الني SEE‏ سكت ألظ به 
في النشدة» فقال: اللهم إذا أنشدتنا bp‏ نجد في التوراة الرجم» فقال البي كَل 
- "فما أول ما أرخصتم أمر الله عز وجل؟" قال: زى رجل ذو قرابة من ملك 
من ملوكنا SE‏ عنه الرجم» ثم زى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال 
قومه دونه» فقالوا: لا ترجم صاحبنا حتى s A‏ بصاحبكم فترجمه» فاصطلحوا 
على هذه العقوبة بينهم» فقال النبي - SE‏ - "فإ أحكم بما في التوراة"» 
فأمر ("ld Ls‏ فقضاؤه ERE‏ ما في التوراة من حكم بالرجم على al!‏ 
المُحصن Us‏ عملي بالتصديق القرآني لما Sele‏ به التوراة من حكم 
Ol‏ لا سيما إذا ما علمنا أن هؤلاء اليهود من المعاهدين الذين كان هم 
الخيار في أن لا يحتكموا إلى الرسول. قال الشافعي -رحمه 4- c)‏ 
5 ٠ه)‏ : "م أعلم مخالفاً من أهل العلم بالسير» أن رسول الله - U- Se‏ 
dy‏ بالمدينة» poly‏ يهود SIS‏ على غير جزية» وأن قول الله - عز وجل -: 
A AES adh Ile ob‏ 5,215 23% 4[المائدة: Ley‏ نزلت في اليهود 
الموادعين» الذين لم يعطوا جزية» ولم يقروا Ob‏ يجري عليهم KON SAI‏ فكان 


(Y)‏ أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» أسباب نزول القرآن» ص: (VAY‏ وانظر رواية 
ابن عمر لسبب النزول: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج: ۳» ص: MY‏ 

(Y)‏ انظر: ابن القيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد» ص: OY‏ وما بعدها. 

S TY HY ص:‎ VY ig ينظر في التفصيل في ذلك: فتح الباري»‎ (Y) 

)£( أحمد مصفى الفران» تفسير الإمام الشافعي» ج: Y‏ ص: VEY‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


E SS‏ على الزانيين اليهوديين بالأخذ ما في التوراة دليلاً عملياً على 
حُجيتها القائمة عليهم إلى يوم COGI‏ وهذا صريح في الآية التي تلي هذا 
التخيير أي: قوله تعال َيف Gm ASTA tics SSA‏ فإنه 
تعالى يقول فيها مخاطباً الرسول ومُقرعاً اليهود "وكيف ELSA‏ هؤلاء اليهود 
يا محمد [...] وعندهم التوراة التي أنزلتها على موسىء التي يقرون بما UT‏ 
حق ul,‏ كتابي الذي أنزلته على نبيي» Oly‏ ما فيه من حكم فمن حکمي» 
يعلمون ذلك لا يتناكرونه ولا يتدافعونه» ويعلمون أن حكمي فيها على Qi!‏ 
امحصن الرجم» وهم مع علمهم Loss FOUL‏ [...] أي: يتركون الحكم به 
بعد العلم بحكمي فيه جراءة علي وعصياناً لي". وقد ذهب بعض أهل 
العلم إلى أن تسميته حكم الله بعد بعثة الإسلام دليل على أنه لم ينسخ؛ 
"لأنه لو تسخ لم يُطلق عليه بعد النسخ أنه حكم الله» كما لا يطلق أن حكم 
الله تحليل الخمرء أو تحريم OLI‏ بل أصرح من ذلك أنه عاد بعد هذه 
a‏ إلى التأكيد على أن النبي EE‏ يحكم مما في التوراة من حكم رباني 
ويقيمه على اليهود» حيث ذهب المفسرون إلى أن المقصود في Gaida‏ 


)1( وقد وقع الخلاف في كون التخيير للني بل في هذه الآية منسوخاء أم غير منسوخ» انظر: أبو 
جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي» الناسخ والمنسوخ» ص: e STAT‏ 
وليس المقصود هنا الترجيح في المسألة فإن المقام لا يتسع لهذاء وإنما الكشف عن حضور هذا 
النوع من الجدل في تراثنا؛ كمؤشر لإمكان التعايش مع الآخر انطلاقاً من الجانب BAN‏ 

. ٤٤۷ ص:‎ cA أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج:‎ (Y) 

(v)‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن Gl‏ بكر gb al‏ الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من 
السنة وآي الفرقان» ج: cV‏ ص: EAE CLAY‏ 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية تحليلية نقدية 
د. خالد بن محمد بن علي BA‏ 


[d 


sani] YE بها اليرت ايت‎ Kx 795 هکی‎ qa toga ds 
هو "محمد ي وغُبر عنه بلفظ الجمع» وقيل كل من بُعث من بعد‎ ٤ 
حينئذ داخل في عموم الخطاب. هذا كما‎ BE موسى بإقامة التوراة"2"7» والنبي‎ 
أنه تعالى أشار إلى الإنجيل بذات الأمر في سورة المائدة فقال كلك: اوخ‎ 
is وليك‎ S $i C. 4415 aS Be yi gs 
Mas) معنى الآية على قراءتما "بتسكين‎ ob fey sul] 4a Lud 
أن‎ alaf أي: آتينا عيسى ابن مريم الإنجيل فيه هدى ونورء وأمرنا‎ ]...[ 
فلم يطيعونا في أمرنا إياهم بما أمرتحم به فيه» ولكنهم‎ cad أنزلنا‎ Le يحكموا‎ 
خالفوا أمرناء فالذين خالفوا أمرنا الذي أمرناهم به فيه هم الفاسقون".‎ 
ومن ذات الباب في إقامة الإنجيل بحق: إقامتهم للأمر بالإيمان بنبي الإسلام»‎ 
وكتابه المنزل من عند الله تعالى. وإذا كان القرآن يقر بما في تلك الكتب من‎ 
هذا الإقرار بوجود الأحكام الإلمية في التوراة والإنجيل وإرجاع‎ OTN] الحق؛‎ 
اليهود والنصارى إليها حتى وقت نزول الإسلام لا يلزم منه إقراره بقاءهم على‎ 
تلك الكتب وإنكارهم الإسلام؛ إذ الإسلام بالنسبة لهم مبين ما تضمنه من‎ 
3 كيرا‎ iim سوا بین‎ iim دد‎ Cte Lit 


24% 


52 Ze » و‎ 4 CZ عسوم 9 سلس‎ c te A 23.2 
3 ail قذ جاءَڪم من‎ fe الڪتب ويعفوا عن‎ T Ont lt 


)\( القرطبي» ا مرجع السابق» ev T‏ ص: EE‏ وانظر: الطبري» ا مرجع السابق» Ue tA T‏ 
M‏ 

digi ii مرضي‎ uo S al LUCY) 

. ٤۸١ الطيري» المرجع السابق» ج: ۸» ص:‎ (Y) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


aaz‏ #[المائدة: ١-15١]»ومن‏ جهة أخرى فإن القرآن الكريم يُقرر أن 
مقتضى امتاهم لأحكام التوراة والإنجيل يقودهم بالضرورة إلى الإيمان بني 
الإسلام واتباع الحق الذي معه الذي يستحيل أن يتناقض SE‏ مع ما معهم 
من الحق والعدل» و "لو uà‏ أن شريعة المسيح لم Jai‏ وأن محمدا ب أثنى 
على كل من اتبعهاء وقال مع ذلك أن الله أرسلني إليكم» لم يكن ذلك 
متناقضاء وإذا AS‏ من لم يؤمن به لم يناقض ذلك ثناءه pede‏ قبل أن 
Mog iS‏ ما دام GLI‏ في دعوتحم واحداًء وهذا ما يؤكده القرآن هناء 
والنتيجة إذن أن القرآن as‏ اشتمال التوراة والإنجيل-المنزلة من الله على 
أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم- على أحكامه وشرائعه؛ ولذا OB‏ ما بقي 
قائماً من الحق والعدل فيها Ob‏ القرآن يُقرره ويشهد بصدقه» ويجيز إقامة 
Dh dao‏ بل يحتج عليهم US en] pde‏ قوله تعال :وو D‏ 

CB o5 nj» NEN ud نل‎ m RC VS 


[3 ما 2 معي‎ 2m 252 $^ T2 V EU Lati b 
G Lab SOS SLE. ii PE SG Bp: Ju. 


)1( ابن تيمية» الجواب الصحيح» ج: (Yo‏ ص: YYY‏ 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية Te‏ نقدية 


د خالد بن محمد بن علي القرني 


22 qu 


e ue p) \ de o» 


- 


إلى جانب ذلك فإن علاقة المسلم بما ورد في التوراة والإنجيل من أحكام 
وشرائع 244 وجدّث تحديداً ها في سورة المائدة من خلال الآن: 


Sl‏ من خلال إخباره تعالى بعددٍ من الأحكام المكتوبة على أهل 
الكتاب» وإقرارها كأحكام للمسلمين» فقال EGE 3 ind‏ 


Já Ces BN فى‎ 2 JB ERU لھ تی قعل‎ E 


a 


الاس Rae‏ 5 مق asl‏ عا ينا اس pd ds ts‏ تهنا 
Xm du Vut & RE o‏ کلت ف o za a‏ [المائدة: 
fry‏ فقد سل الحسن بن علي -رضي — )5 £4 ه) "أهي لنا كما 
كانت لبني إسرائيل؟» قال: إي والذي لا إله غيره؛ ما كانت دماء بني 
dii "n‏ على الله من دمائنا"» كما قال يله في موضع آخر: وتبا 


34, مچ‎ E d us 


onl NG BNL ENG Ten G5 ET Ec 9 
36 ADL بدء‎ BS Se wh aan 


(Y)‏ وقد اختلف العلماء في نسخ التوراة والإنجيل التي بين أيدينا اليوم: هل هي محرفة» أم التحريف 
واقع في التأويل دون الألفاظ (كما هو رأي البخاري وغيره)» أم أن التبديل في ألفاظها يسير 
جداء وأكثرها dU‏ على ما أنزل (وهو رأي ابن تيمية). انظر: الجواب الصحيح» ج:۲» ص: 
٠‏ ابن القيم» هداية الحيارى» ص: 1١‏ 25 ابن قيم» XU‏ اللهفان في مصايد الشيطان» ج: 
(Y‏ ص: ١١75‏ وما بعدهاء 

. ٤١ ص:‎ Y أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج:‎ (Y) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


a 


t5 He‏ له NT e ais‏ 4[المائدة: [to‏ "فالنص القرآني 
هنا يُعلم البي محمداً S‏ كيف كان حال بني إسرائيل» وما فرض الله عليهم» 
وكيف pl‏ حرفوا التوراة dy‏ يقيموها Ol silo, dy‏ فقد قيل إن هذه الآية 
نزلت في اليهود من بني قريظة» فإنه "لما رأت قريظة النبي SE‏ حكم بالرجم - 
على ali‏ المُحصن- وقد كانوا يخفونه في كتابهم فنهضت قريظة فقالوا: يا 
محمد اقض Ley‏ وبين إخواننا بني النضير» وكان بينهم دم قبل قدوم النبي SE‏ 
وكانت pail‏ ينفرون على بني قريظة دياتهم على أنصاف ديات cal‏ 
فقال: دم القرظي وفاء دم النضير فغضب بنو النضير وقالوا: لا نطيعك Q‏ 
الرجم deb US),‏ بحدودنا التي كنا عليها فنزلت Md ii‏ 
[onal] das‏ ونزل: NS) Ge age GRE‏ 42 
OME‏ وذهب عدد من أهل العلم إلى أن هذا الإخبار بما في الشريعة 
الموسوية من أحكام القصاص يتضمن تقريراً باستمرار ذات الحكم على أمة 
محمد ERE‏ فعن الحسن البصري -رحه الله-(ت ١١١ه)‏ أنه JU‏ : " عليهم 
وعلى الناس عامة"()؛ M,‏ "استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء 
إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا SS‏ مقرراً dy‏ ينسخ» كما هو المشهور 


)1( حسن الباش» القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان؟» ج: Y‏ ص: nr‏ 
(Y)‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء الدر النشور قي التفسير بالمأثور» ج: »٣‏ 
ص:١5.‏ 


SYN ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج ۳»> ص:‎ (Y) 


الموقف القرآني من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية تحليلية نقدية 


A‏ خالد بن محمد بن علي القرني 


عن الجمهورء وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الاسفراييني )3 (BEVA‏ عن 
نص الشافعي وأكثر الأصحاب ذه AW‏ حيث كان SHI‏ عندنا على 
وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة"9) بالاستناد إلى الآية السابقة. وهنا 
يضح كيف حفظ أصول الفقه الإسلامي للوحي الإلحي الموجود في الكتب 
السابقة مكانته التي قررها القرآن الكريم في نصوصه كما في هذه الآية الكرعة؛ 
قال ابن حزم -رحمه الله- )5 (aton‏ : "فأما شرائع الأنبياء عليهم السلام 
الذين كانوا قبل نبينا محمد EE‏ فالناس فيها على قولين: فقوم قالوا هي لازمة 
لنا ما لم ننه عنهاء وقال آخرون هي ساقطة عنا ولا يجوز العمل بشيء منها 
LE of VI‏ فق Ux‏ بشيء موافق لبعضهاء فنقف عنده ائتمارا لنبينا BF‏ 


(Y)‏ ينظر في هذه المسألة: الفراء الحنبلي» العدة» (Nov VOR: Ge ce‏ السرخسي» أصول 
السرخسي» ج:٠»‏ ص:44.» الغزالي» المستصفى» ج:٠» OO (Ye Vie‏ والمنخول» ipe‏ 
or‏ سيف الدين الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» «aU AYY tig‏ تخريج 
الفروع على الأصول» ص: JEU‏ تيمية» المسودة في أصول الفقه» Vig‏ ص: eb‏ ابن 
تيمية» مجموع الفتاوى Cie‏ ص:۷» السبكي» جمع الجوامع Yig‏ ص:۲٠٠»‏ علاء الدين 
الببخاري» كشف الأسرار ج:٠» YN Tige‏ صدر الشريعة» التوضيح على التنقيح» Yig‏ 
PV Ue‏ ابن اللحام البعلي الدمشقي» المختصر» ص: ١١١‏ الإيجي» شرح العضد على ابن 
الحاجب» Vig‏ ص:۲۸۷» المرداوي» التحبير شرح التحريرج: A‏ ص: 27037517 ابن نجيم» فتح 
الغفار ج:۲» ص:۳۹١»‏ الشوكاني» إرشاد الفحول» ص: Vs‏ الأنصاري» فواتح الرحموت» 
Yig‏ ص:٤‏ 418 ابن بدران» المدخل إلى مذهب أحمد» ص: VTE‏ ونزهة الخاطر» Aig‏ 
ص: c£ ٠ ٠‏ مصطفى ديب البغاء أثر الأدلة المختلف فيهاء ص: core‏ عبد الله التركي» أصول 
مذهب أحمد بن حنبل» ص: 24885 LEAN‏ 


SYN ص:‎ >»۳ Fa ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ (Y) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


لا اتباعاً للشرائع الخالية» قال gf‏ محمد -يعني نفسه- Niky‏ نقول» [...] 
فالاختلاف فيما كان من شرائع الأنبياء عليهم السلام موجوداً نصه في القرآن 
أو عن الي SE‏ وأما ما ليس في القرآن» ولا صح عن الني BE‏ فما نعلم 
من يُطلق إجازة العمل بذلك"» فشرائع وأحكام التوراة والإنجيل ليست 
واجبة علينا ابتداءً» Ely‏ القول باتباع بعض ما cle‏ منها مشروط بوروده في 
القرآن أو السنة الصحيحة على جهة الإخبار» وبانعدام وجود ما دل على 
نسخه» وعدم مخالفته لشيء من شرائع الإسلام الثابتة؛ op‏ "العقل SAY‏ 
إيجاب اتباع أحكام شرع من قبلناء إذا لم يرد في شرعنا ناسخ له وما ذكره 
بعض المعتزلة من أن ذلك غض من الدين وحط من مرتبة الشريعة وتنفير من 
اتباع شرعة الحق» ساقط لا حاجة إلى إيضاح بطلانه» ولكن ثبت عندنا 
شرعاً GE‏ لسنا متعبدين بأحكام الشرائع المتقدمة» والقاطع الشرعي في ذلك: 
إن أصحاب رسول الله HE‏ كانوا يترددون في الوقائع بين الكتاب والسنة 
والاجتهاد إذا لم يجدوا متعلقا فيهماء وكانوا لا يبحثون عن أحكام الكتب 
المنزلة على النبيين والمرسلين قبل نبينا عليهم الصلاة والسلام"7")» وذهب كثير 


TE ce Sl محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري» الإحكام في أصول‎ PE 
بتصرف يسير» وانظر أيضاً: إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» البرهان في أصول الفقه»‎ ١١ ص:‎ 
موفق الدين بن‎ OW ص: ۱۸۹ أبو إسحاق الشيرازي» اللمع في أصول الفقه» ص:‎ »١ ج:‎ 
قدامة المقدسي» روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»‎ 
ENV ص:‎ »٤ ابن النجار الحنبلي» شرح الكوكب المنير» ج:‎ ce Te toy ص:‎ »١ ج:‎ 

(۲) ابو المعالي الجويني» المرجع السابق» ج: »١‏ ص: ۱۸۹ بتصرف يسير. 


الموقف القرآنٍ من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة ال مائدة أغوذجاً 
دراسة وصفية تحليلية نقدية 
د. خالد بن محمد بن علي BA‏ 


من الفقهاء إلى "أنه EE‏ تعبد بشرع من قبلنا بعد البعثة على الصحيح» وهذا 
فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يُنسخ عند أكثر العلماء"(. 

ثانياً: كما أن القرآن الكريم bat‏ مكانة حجية الحق في التوراة والإنجيل» 
فهو يحفظ مكانة الوجود الإنساتي الذي يستلزم التعايش والتفاعل بأشكال 
عدة» وهذا ما ama‏ سورة المائدة في قوله تعالى aas Exit 5 i Belle:‏ 
ENES saa er‏ 
OST ol‏ من Gets Gl ats 5 SU‏ مسين ولا 
v $8 a35 Am ks Bl 52 25 ub cee‏ 
ai‏ 4[المائدة: op so‏ الله Qus‏ جل ale‏ وضّح للمسلم هنا كيفية 
التعايش بينه وبين غيره من اليهود والنصارى» وإخباره تعالى بذلك دليل 
صريح على be‏ الإسلام موية المسلم من um‏ وحرصه على ضرورة 
التسامح ووجود السلام مع الآخر المختلف دينياً من جهة أخرى؛ فأباح 
للمسلمين طعام fal‏ الكتاب» ويدخل في ذلك ذبائحهم التي يُذكونماء "وهذا 
أمر ade Rz‏ بين العلماء: أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لاهم يعتقدون 
تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم Oly call‏ اعتقدوا فيه 


)\( ابن النجار الحنبلي» ا مرجع السابق» ج ٤۱۲ ipe ck‏ بتصرف. 
(Y)‏ انظر 3 هذا الإجماع: عدد من المؤلفين» موسوعة الإجماع 3 الفقه الإسلامي» ea T‏ ص: 
۲ وما بعدها. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


تعالى ما هو منزه عن OP uaa, dus Ud‏ وأردف ذلك بتوجيه آخر 
2d do fang Jua‏ فإنه "دليل على pal‏ -أي اليهود والنصارى- 
مُخاطبون بتفاصيل شرعنا؛ أي: إذا اشتروا منا اللحم يحل لحم اللحم» ويحل WS‏ 
الثمن المأخوذ PIE ve‏ وقد يدخل في هذا ما أخرجه مسلم من أن "أبا 
abd‏ الخشني يقول: أتيت رسول الله ER‏ فقلت: يا رسول الله Ef‏ بأرض قوم 
من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد TS‏ 
المعلم أو بكلبى الذي ليس بعلم فأخيرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: 
LI‏ ما ذكرت أنكم بأرض قوم من fal‏ الكتاب تأكلون في آنيتهم OB‏ 
وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء Oly‏ لم تحدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها 

Qe dd‏ فهذا الحديث النهي فيه مخصوص ب"الأكل في آنيتهم التي كانوا 
يطبخون فيها لحم الخنزير» ويشربون 13 O0‏ بما لا بإطلاق» كما أنه تعالى 
فتح باب المصاهرة والزواج بيننا وبينهم» فوجه Clad!‏ في هذه الآية 
للمسلمين عامة وقال: "أحل لكم أيها المؤمنون "t‏ من المؤمنات وهن 
الجرائر منهن أن تنكحوهن» CSI dt esd‏ من GS‏ 
والحرائر من الذين أعطوا الكتاب» وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في 


)1( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج: «Y‏ ص: ٤١‏ . 

YY ص:‎ «Vg القرطي» المرجع السابق»‎ (v) 

(Y)‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب 
CAS ds‏ ج: Y‏ ص: 00 AAT‏ 

)£( محبي الدين أبو ركريا يحي بن شرف النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج: VY‏ ص: 1٩‏ . 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية Te‏ نقدية 


د خالد بن محمد بن علي القرني 


التوراة والإنجيل من قبلكم أيها المؤمنون بمحمد #5 من العرب وسائر الناس» 
أن تنكحوهن sand ASA Batt Bp Lal‏ إذا أعطيتم من نكحتم 
من محصناتكم ومحصناتحم أجورهن» وهي مهورهن".وإلى جانب هذا أباح 
الإسلام التعايش الاجتماعي مع أهل الكتاب» فقد أجاز ذلك التعايش في 
الجانب العملي والإنتاجي g‏ الحياة» ويدخل في ذلك ما ورد عن عائشة - 
رضي الله عنها- أتما قالت: "اشترى رسول الله SE‏ من يهودي طعاماًء ورهنه 
درعه""» فهذا الحديث صريح في جواز معاملة المسلم مع غيره من غير 
المسلمين لا سيما أهل الكتاب هناء وكل هذا لا شك أنه من أهم أشكال 
التقارب والتعايش التي يفتحها الإسلام للتفاعل مع الآخر المختلف (uus‏ 
والتي تؤكد على مسؤولية المسلم أمام الله عن السلام واحترام كيان الإنسان» 
بما في ذلك دمه وعقله وماله وعرضه. 

وهكذا إذن Ol‏ سورة المائدة في عدد من آياتما قد جاءت مبينة لمكانة 
حُجية التوراة والإنجيل بعد الإسلام» فانتهينا إلى أن ما فيها من الحق وأصول 
العقائد حُجة على أهل الكتاب أنفسهم إلى يوم القيامة» فيحكم جا الإمام 
عليهم ويردهم إليها في المنازعة. وهذا الحق المتضمن قي التوراة والإنجيل حجة 


على المسلم وشريعة يتعبد بها إذا ما أقرت نصوص الكتاب أو السنة ذلك ds‏ 
ob‏ ما ينسخه» أو كانت معارضة لما في الشريعة الإسلامية السمحة؛ وذلك 


YA YA جعفر الطبري» جامع البيان عن تأويل آيالقرآن» ج: ۸» ص:‎ gl (Y) 
الرهن» باب الرهن عن اليهود وغيرهم» ج: 0( ص:‎ OLS أخرجه البخاري في صحيحه»‎ (Y) 
SYoYY AV 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


صريح في تأكيد الإسلام على وحدة الحق» وعلى وحدة المصدر SY‏ لكل 
ما فيها من الحق. وإلى جانب هذا الموقف من شريعتنا فإن آيات سورة المائدة 
قد أكدت على جواز التعايش مع اليهود والنصارى» فبينت أبرز أشكال 
التفاعل بين البشر بعضهم البعض؛ فأباحت الزواج وأباحت المعاملة والزيارة 
والبيع والشراء والأخذ والعطاء» وذلك في ظل وجود هذا الاختلاف الذي 
ARUM AA‏ الدنيا قال p‏ ھک Ae‏ 


Z€-€« 


وقد أيدت السنة الشريفة ذلك أيضاً وبينته» فمن ذلك في خبر احتجاج 
آدم وموسى7) صلی الله وسلم عليهماء وفيه قوله SER‏ "قال له آدم: يا 
موسى اصطفاك الله بكلامه» وخط لك Bg cody‏ رواية: "كتب لك التوراة 
بيده". ومن ذلك أيضاً: ما رواه البخاري(") من أنه "جاء حبر من الأحبار 
إلى رسول الله SEE‏ فقال: يا محمد إنا نجد: أن الله fat‏ السموات على إصبع 
والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر 
الخلائق على إصبع» فيقول أنا الملك» فضحك النبي SE‏ حتى بدت نواجذه 
تصديقاً لقول الحبر". ومن ذلك أيضاً ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من 


YS /۸ القدر» باب تحاج آدم وموسى عند الل‎ OLS أخرجه البخاري في صحیحه»‎ (Y) 
/4 ومسلم في صحيحه» كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلا‎ (V £) 
(5ه55).‎ TY 

/5 قدروا الله حق قدره)»‎ Lay) أخرجه البخاري ف صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب قوله:‎ (Y) 


EASY Yt 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية Te‏ نقدية 


د خالد بن محمد بن علي القرني 


cles‏ رسول الله BE‏ عند النوم وفيه أنه كان يقول: "ومنزل التوراة والإنجيل 
"OG ah‏ وعنه GE‏ أنه قال لعقبة بن عامر: "ألا أعلمك خير ثلاث سور 
أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟" قال: قلت: بلى» جعلني 
الله فداك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب 
الناس ثم قال: "يا عقبة» لا تنساهن» ولا تبت ليلة حتى تقرأهن" قال: فما 
نسيتهن قط do‏ قال: لا تنساهن» وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. وعنه 
SX‏ أنه قال: "إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست eg‏ اخترعوا 
كتاباً من عند أنفسهم استهوته قلوبهم» واستحلته ألسنتهم» وكان الحق يحول 
بینهم وبين كثير من bleed‏ حتى نبذوا GUS‏ الله وراء ظهورهم كأهم لا 
Pos‏ 

هذا كله إضافةً إلى ما سبق بيانه في المبحث الأول من مكانة التوراة 
والإنجيل قي القرآن الكريم: من أبرز ما يمكن اتخاذه أساساً للتعايش» وهو 
أساس يجمع بين الجانب Gall‏ -- في إبرازه للحق الموجود في الكتب الأخرى 
- والجانب العملي؛ من خلال تشريع المصاهرة والتبايع ومختلف جوانب 
الاتصال. 


(Y)‏ أخرجه مسلم في صحيحه» OLS‏ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم 
وأخذ المضجعء 4/ AYVA) Y Af‏ 

(Y)‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» (VVTTE) COTA [YA‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة وقال: "وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات معرفون غير فروة ابن ALE‏ وقد 
ذكره ابن حبان في (A8) «oov [v Motel‏ 

(Y)‏ هو جزء من حديث طويل رواه البيهقي في شعب (YNAT) V /٠١ OLY‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة وقال: اهلا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات... فالسند صحيح 
بلا ريب» ولكن عندي وقفة في رفعه؛ لأنه ليس صريحاً فيه» ولكنه على كل حال في حكم 
(Y13£) «£vv - ٤۳٦ /5 "eg‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


إذا تبين هذاء أمكننا أن نقرر -بناءً على ما سبق-: أن عدداً من OUT‏ 
سورة المائدة دلت على أن القرآن الكريم شهد Ob‏ التوراة والإنجيل وحي A)‏ 
فيه الدعوة إلى أصل العقيدة: توحيد الله Me‏ بالعبادة والخضوع المطلق» كما 
دلت على كون القرآن cle‏ شاهداً ومؤكداً لمضموتما AY‏ الوارد في أصول 
الأحكام والقيم كما رأينا مفصلاً في هذا المبحث؛ إلا أن نظرةً تأمل تشير - 
tar Geile‏ ا ie‏ دوا clt‏ هنف لدو E A SO‏ 
يقول: باشتمال النُسخ التي بين أيدينا من التوراة والإنجيل على Me‏ من 
العقائد المزيفة» وأن هذه الكتب دخل إليها التحريف والتبديل من قبل 
المتسبين إليها!!!» وهذا التأمل لا شك يضعنا أمام تساؤل مهم محصلته: هل 
تضعنا شهادة القرآن Gore:‏ التوراة والإنجيل في تناقض بينها وبين ما يؤكده 
من وجودٍ CASE‏ وتبديل في النسخ الموجودة من هذه الكتب؟» وإذا كان 
القرآن tan ager bed call cong UT ule ipe O ait oS‏ 
و يقرر عدم ذلك؟» وما هي أهم مآخذ النقد التي قدمها القرآن من خلال 
سورة المائدة لما تضمنته التوراة والإنجيل من عقائد محرفة؟» وهل يمكن 
للدراسات النقدية الحديثة للكتاب المقدس أن تقدم ذات الموقف عن 
مضمون التوراة والإنجيل؟. 


هذا ما سيجيبنا عليه المبحث الثالث إن شاء الله تعالى. 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أغوذجاً 
دراسة وصفية تحليلية نقدية 
د. WE‏ بن محمد بن علي BA‏ 


المبحث الثالث: الموقف النقدي للتوراة والإنجيل بين النص القرآن 
والدراسات الغربية الحديثة 

بداية يجب التأكيد على أن البحث عن أسس للتعايش لا يعني رد الحق 
أو قبول الباطل» بل إن الحقيقة هي الأساس المعرقي الذي ينبغي التعويل عليه 
لإقامة التعايش السلمي بين المختلفين» وكما كان القرآن جليا في إبراز الحق 
الذي اشتملت عليه التوراة والإنجيل فقد كان له موقفه id‏ إذ إن إحقاق 
الحق إنما يكتمل بإبطال الباطل؛ ولهذا تضمنث سورة المائدة coll‏ صريحة في 
بيان هذا الجانب النقدي» JU‏ تعالى: jg)‏ أأحتب is i$‏ 
ds‏ يك ڪر كديرا s‏ ڪشر فو مت Va Sell‏ 


4, s? 4 


[ro MU DÉC 39 veri zo عن‎ 


tio في هذا كله يعود لقوله تعالى:‎ A molte mos ee 
hake Gu أأكتب‎ iu io Ge Oa 3 És لَك‎ 
EE ف"هذا خطاب من الله تعالى ذكره لنبيه محمد‎ c[£A [المائدة:‎ 
الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد مصدقاً للكتب قبله‎ ust [...]يقول:‎ 


)1( أبو جعفر الطبري» ond a‏ عن تأويل آي القرآن» ج: A‏ ص: ٤۸٦ EAS‏ بتصرف 


Cs er لعلو‎ a 
اه‎ Saal العدد الثامن والخمسون‎ 


أن شهادة القرآن بالصدق للتوراة LAV‏ مقرونة بالأمانة» فيصير معنى 
ذلك: أن القرآن شاهد بصدق ما تضمنته التوراة والإنجيل من وحي AL‏ 
وأمين بتبليغه وبيانه والحكم على كونه وحياً LM)‏ أم هو ما أدخله اليهود 
والنصارى في الدين؛ حتى أصبح as‏ الأيام وتقادم العهود هو الدين ذاته 
فاسم "المهيمن يتضمن هذا كله[...] فهو أمين وشاهد وحاكم على كل 
كتاب قبله» حيث جعل الله هذا الكتاب العظيم» الذي أنزله آخر الكتب 
وخاتمهاء أشملها وأعظمها وأحكمهاء [...] فجمع فيه محاسن ما قبله» وزاده 
من الكمالات: ما ليس فق alee Ligh tone‏ شاهدا Cof,‏ وحاكما tele‏ 

E :‏ تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى: SEEM GB A GD‏ 
is A‏ 5 #[الحجر: ,)١("]9‏ والنتيجة من هذا أن gd‏ أن دلالة الصدق 
مُقرونة بأمانة القرآن وحكمه على ما تضمنته التوراة OL Tus‏ "مفهوم 
الهيمنة أتم وأشمل من مفهوم التصديق؛ OM‏ الميمنة لا تقتصر على مرد 
الشهادة لحذه الكتب بصحة إنزال أصوهاء وتقرير أصول شرائعهاء بل تتعدى 
ذلك فتبين ما اعتراها من نسخ أو تحريف وما عرض لما من زيف وفساد» 
فالقرآن بذلك مهيمن على للمعاني الصحيحة التي كانت في تلك الكتب 
وشاهد LES‏ من عند الله وبذلك تتلاقى الميمنة مع التصديق» ولكنه 
كذلك يشهد على هذه الكتب بما أصابما من تحريف» وتسرب إليها من 


الدين السيوطي» الدر المنشور 3 في التفسير بالمأثور xc T‏ ص: هد والبغوي» معام التنزيل 3 
تفسير القرآن» oY: Za‏ ص: : V‏ 
)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج: (Y‏ ص: ۱۲۸ بتصرف يسير. 


الموقف القرآني من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية تحليلية نقدية 


3 خالد بن محمد بن علي القرني 


باطل» ay‏ تنفرد الميمنة عن التصديق» فمفهومها إذن أتم وأشمل من مفهوم 
التصديق bye‏ أعرب القرآن عن وقوع التحريف فيهاء فقال عز 


e 


Ass kcu i Ges AD HE oye CB 


82 
L 


Deal‏ عن واه ود ايع 


a verus ite OE Ene pe aN 
A ARA وسو‎ iz cif 45. dos S92 Lens rd 


nes 
عن مواضعه‎ p وتحريف‎ [ye ar re Wee Ky 
القرآن وقوعهاء‎ ce المذكور في الآية الكرعة» هو من أشكال التحريف التي‎ 
ه):"وأما التحريف فقد أخبر سبحانه‎ Yo) 5) قال ابن القيم -رحمه الله‎ 
فهذه خمسة أمور: أحدها: لبس الحق‎ ]...[ dime عنهم في مواضع‎ 
بالباطل» وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل. الثاى: كتمان الحق.‎ 
الثالث: إخفاؤه» وهو قريب من كتمانه. الرابع: تحريف الكلم عن مواضعه»‎ 
ايليس‎ cs OUI) i ual Lobes pd. cabs وهو نوعان: تحريف‎ 
وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على وقوع‎ Mone: على السامع اللفظ المنزل‎ 
gis الخلاف حول مسألة: هل‎ Lely الكتاب للمقدس»‎ Glee التحريف في‎ 
والصحيح أن ما بين أهل التوراة‎ OY التحريف اللفظي في التوراة والإنجيل أم‎ 


AE إبراهيم سلامة» المرجع السابق» ص:‎ )١( 
No 2١١5 ابن القيم الجوزية» هداية الحيارى» ص:‎ (Y) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


والإنجيل من نسخ حالية "فيها ما هو حكم الله Oly‏ كان قد بدل وغير بعض 
ألفاظها"؛ حيث يتوافق هذا مع دلالة شهادة القرآن بما فيها من الصدق 
والحق كما رأينا في المبحث السابق» دون أن يطلق هذه الشهادة على كل ما 
بين أيدي fal‏ الكتاب من نسخ حالية للتوراة والإنجيل» بل يخص ذلك ما 
كان موافقاً لنسخها الأولى قبل التحريف والتبديل المعنوي O Bally‏ ومذ 
oh‏ الله تعالى تحريفهم في الركن الأول — ركن OLY!‏ بالله - فقال id:‏ 


yet Fe ee P d A23 T x one Be c‏ سا 
ae‏ الزيت ail DIG‏ هو LG‏ ميم قل فَمَن M‏ 


4 P SL LA? PS £ UM و‎ 9 OY ee 
ومن فى‎ oA LA يد ائ‎ 3b الله شيا إن‎ Oe 
i ^ 2^ REP P umm i "S = . cR 
|o ABLES IS NG opt قله فلك‎ Cas UNI 
S20 AEJ qv awg uc ڪل‎ ie a 
Ee sou pee و٤ رك‎ 44 Bosa d pays (^ toyed 22 i 
BE cni Xo Od pue الله‎ Wyre) 52 رالرى‎ 
Ti et % te. ve aye 2 "M - A 2 oe 
ali CES وما‎ GANT asc ملك‎ as S من‎ 3835 10S ud L3 

[d 
4 g 4 7 E 22 راص‎ 8 ze 
Cs Med عك‎ diis يد‎ Sell pidua [امائدة:‎ aol 
a 
4 de cs P» PI^ 7 
o قالوا‎ c AUS ip [المائدة: 5 "]ءوقال:‎ 44 5 S bt 22 مبسوطتان‎ As ys 
صا‎ 5 z e 7 


EY) ابن تيمية» الجواب الصحيح» ج ۲ ص:‎ (Y) 
(A3) هناك‎ oly قراءة مختلفة لإنجيل لوقاء‎ (ees) هناك‎ Ob يقول البروفيسور ج.أ. ويلز‎ (Y) 
A قراءة مختلفة للصلاة الربانية. انظر: سامي عامري» استعادة النص الأصلي للإنجيل» ص:‎ 


الموقف القرآني من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية تحليلية نقدية 


د خالد بن محمد بن علي القرني 


^ 
Td 


Poe. x 
malay ARX ENG ai 


2) 


AE SX ae Xp: JU. «[ (vv — 
Aie te wit oll ged Sis Vas d og Les HS 


e 


ais US So SUSY LES gis s d [vv M" 


2 
S ai 
Nw ye 


2 4 2% A ook 

Jüs[vv 4[المائدة:‎ Lal ds عن‎ Moos US cas 1S من‎ le 36 uda 

p d i AE cds cde Se Sf عیسی‎ SI IG Sp تعالى:‎ 
و م عومد اله‎ 

Ae SE ی نكت‎ AA ا کے کے‎ aces de Mod 


EA € 3 


C3 | لهم‎ cls T ا‎ ple ما ق نفيك إِنْكَ انت‎ Bel و‎ (o2 مَافى‎ AS 


$ 2 4 t, 72 o 2 € 4 
LRA aX pn 5 7 UR um mE ^ خب عد ب‎ Ye Ye 552 ZA 
SSG Eb gd عله شهيدا ما دمت‎ CUu MOS do a EN ان‎ a Srl 


c 
> 


cele Cg ch es‏ وات Lé 28 FE‏ 4 [المائدة: ١٠١١ء Mns [v Y‏ الذي 
ثُقرره سورة المائدة من أن التوراة والإنجيل قد دخلها التحريف» وأنما تضمنت 
عقائد مزيفة ليست في الرسالة السماوية لموسى BE‏ وعيسى بي ly‏ هي 
عمل أيادي المنتمين للديانة «US‏ وإيضاح ذلك وبيانه لأهل الكتاب هو من 
مقتضيات الأمانة والميمنة التي يمثلها القرآن بالنسبة للتوراة والإنجيل» وهو 
أساس معرق للتعايش لا يمكن التنازل عنه. 
وإذا ما انتقلنا إلى مقارنة هذه النتيجة الآنفة بما تطرحه الدراسات النقدية 
للكتاب المقدس؛ فنجد أولاً: أن الدراسات النقدية الموجهة للتوراة7')تؤكد 


(Y)‏ انظر: سامي عامري» استعادة النص الأصلي للإنجيل» ص: VA 6٠١‏ سعديا بن جاؤون 
الفيومي» تفسير التوراة بالعربية: تاريخ ترجمات أسفار اليهود المقدسة ودوافعهاء المقدمة ص: ۷- 
Ae‏ 


Cs er ee a 
اه‎ Saal العدد الثامن والخمسون‎ 


غالبيتها على أن التوراة أو الأسفار الخمسة ليست هي من كتابة موسى» أو 
ليست هي التوراة الأولى المنزلة على موسى ذاتما؛ حيث تشكل "الألواح أول 
إشارة لما أنزل على موسى وتم نسخه أو تمت كتابته» وقد ورد في القرآن 
الكريم ما يدل على هذاء [...] قال A adw‏ في Eo‏ سن 


Fa 
E 


ڪل Hoa Kei ue‏ لکل تم Qoo, Vit aos Ay Sh OS‏ 
Koi‏ دار aT‏ [الأعراف: dte‏ وقد ورد ذكر لوحين في التوراة 
السامرية وكذلك في التوراة العبرية» فقالت التوراة السامرية (ثم أعطى موسى 
عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة لوحي حجر 
مكتوبين بإصبع الله) [...]O‏ وقد ورد ذكر لوحين أيضاً في التوراة العبرانية: 
فجاء في الإصحاح YE‏ من سفر الخروج (ثم قال الرب لموسى انحت لك 
لوحين من حجر مثل الأولين فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت 
على اللوحين الأولين اللذين CONLE pS‏ ومن المتفق عليه أن هذه 
الألواح قد تضمنت المواعظ والوصايا التي أنزلت على موسى منسوخة من الله 
dile‏ أما التوراة فقد تضمنت ما هو أعم من ذلك أعني الشريعة التي تلقاها 
موسى عليه السلام عن الله تعالى بالوحي» و"يذكر سفر التثنية أن موسى هو 
الذي كتب التوراة» yoy‏ بيده عن الوحي الإلحي؛ وذلك OY‏ التوراة تضم 
تفاصيل الشرائع والعقائد اليهودية التي أوصاها الله إلى موسى» وهو ما لا 


)1( سفر cag H‏ الاصحاح: VAY‏ 
(Y)‏ سفر الخروج» الاصحاح: VIVE‏ 
(Y)‏ حسن الباش» الكتاب والتوراة عندما باع الحاخامات موسى عليه السلام» ص: 25 .٠١‏ 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية تحليلية نقدية 
د. WE‏ بن محمد بن علي BA‏ 


يمكن تدوينه على اللوحين (لوحي الشهادة)"(» "والسياق القرآني يشير أيضاً 
إلى وجود كتاب موسى وإلى توراة أنزلت» ولم يعد هناك ذكر للألواح OM‏ 
الحديث الذي حوى تنزيل التعاليم على الألواح لم يبق» بل تلاحقت السنون 
والأيام وظل موسى يدعو قومه ويعلمهم ما يوحى إليه من ربه» ومكث فيهم 
عشرات السنين وهو في حال الدعوة لم (Malay‏ يدل لذلك عدد من 
الآيات الكرمة منها قوله تعالى:طوَءَاتَيَنَا موس AGES he‏ هُدَى 
ya is . o à 4^ GE A a E‏ 

ec MI V rye t^)‏ من دونی وحيلا #[الإسراء: dv‏ وجموع 
الشريعة المنزلة بالإضافة إلى الألواح هي ما يشكل أسفار موسى الخمسة» 
"والواقع أن ما أنزل على موسى بدأ في سفر الخروج وانتهى بسفر التثنية؛ لأن 
ذهاب موسى وتلقيه كلمات ربه تم فيما بعد الإصحاح الثلاثين من سفر 
الخروج» وبعد ذلك فقد امتلك بنو إسرائيل التعاليم التي بثها كتاب موسى 
وعرفوها جميعهم» OV‏ موسى مكث بينهم منذ بدء الخروج وحتى موته أكثر 
من أربعين ole‏ وقد يصل مكوثه إلى ثمانين عاماً إذا تذكرنا أن بنى إسرائيل 
ظلوا في التيه أربعين سنة» وهذا التيه فرض عليهم بعد مكوثهم في الصحراء 
مدة زمنية طويلة قد تصل إلى أربعين سنة OMG aT‏ والمهم هنا أن موسى 


(Y)‏ إسماعيل حامد» عزرا كاتب التوراة: التوراة بين الوحي AY‏ وتحريف اليهود» ص: 218 وانظر: 
حسن الباش» الكتاب والتوراة» ص: VA‏ 
(Y)‏ حسن الباش» الكتاب والتوراة» ص: ۰۱۸ .١9‏ 


.7١:ص حسن الباش» الكتاب والتوراة»‎ (Y) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


يحفظ التوراة وألواح الوصايا عند أبناء أخيه هارون عليه السلام» يدل لذلك 
ما جاء في سفر التثنية: (وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي 
حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل)1)»فموسى عليه السلام 
"صان التوراة عن بني إسرائيل» ولم يبثها فيهم» Lely‏ أسلمها إلى عشيرته من 
أولاد لاوى...» وكان بنو هارون قضاة اليهود وحكامهم؛ OS‏ الإمامة وخدمة 
القرابين وبيت المقدس كانت موقفة عليهم» ولم يبذل موسى من التوراة qid‏ 
إسرائيل إلا نصف سورة» ويقال لما: OC pajla‏ وقد جاء في هذه السورة ذم 
لليهود وإخبار إلى ما سيصير إليه حالهم بعد موت موسى عليه السلام 
فتقول: (وقال الرب لموسى: ها أنت ترقد مع آبائك فيقوم هذا الشعب 
ويفجر وراء آلمة الأجنبيين في الأرض التي هو داخل Led)‏ في ما بينهم ويتركني 
وينكث عهدي الذي قطعته معه. فيشتعل غضبي عليه ني ذلك اليوم وأتركه 
وأحجب وجهي عنه فيكون مأكلة وتصيبه شرور كثيرة وشدائد حتى يقول في 
ذلك اليوم: أما AL OV‏ ليس في وسطي أصابتني هذه الشرور. ONU‏ اكتبوا 
لأنفسكم هذا النشيد وعلم بني إسرائيل إياه. ضعه في أفواههم ليكون لي هذا 
النشيد شاهداً على بني إسرائيل. فمتى أصابته شرور كثيرة وشدائد يجاوب 
هذا النشيد أمامه شاهداً لأنه لا ينسى من أفواه نسله)"ء وقد ظلت التوراة 


)1( سفر التثنية» الاصحاح: A 2Y Y‏ وانظر: ابن تيمية» الجواب الصحيح Yig‏ ص: 2755 وابن 
القيم» هداية الحيارى Y £Vipe‏ 

VO CVE غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود» ص:‎ cy all السموأل بن يحي‎ (Y) 

VY سفر التثنية» الاصحاح: ۳۱: 2110415 ۱۹ء‎ (v) 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية تحليلية نقدية 
د. خالد بن محمد بن علي BA‏ 


بعد وفاة موسى عليه السلام محفوظة في تابوت العهد المقدس» وقيل إنه لم 
يكن في التابوت إلا ألواح الوصايا وهي التي تقلت في التابوت إلى هيكل 
سليمان» وذلك حتى age‏ ملك بابل: مختنصر الذي قام بالزحف نحو 
فلسطين» والاستيلاء عليها وأسر عدد كبير من اليهود SILT‏ وهو ما BE‏ 
بفترة السبي البابلي» ally‏ اعقبتها (حوالي (e Go AV‏ فترة السبي البابلي الثاني 
التي أسقط فيها ملك بابل أورشليم» وهدموا هيكل سليمان وأشعلوا فيه 
النيران إلى أن تم تدميره LUE‏ وتشير الرواية التاريخية إلى أن اليهود عادوا مرة 
أخرى إلى فلسطين في فترة حكم الملك الفارسي قورش» الذي أبدى تأييداً 
وتعاطفاً كبيراً لليهود الذين تعرضوا للسبي أيام البابليين؛ ولذا أذن لهم بالعودة 
إلى فلسطين وبناء By ISA‏ هذه الفترة ظهر الكاهن اليهودي: WE‏ بن 
سرايا بن العازار بن النبي هارون» الذي أخذ على عاتقه مهمة كتابة التوراة 
وجمعها من Vite‏ وبات من المقرر وفقاً لكشوفات الدراسات النقدية التي 
وجهت للكتاب المقدس أن "الكتاب المقدس [...] قد أخذ وضعه شبه 
النهائي في القرن الثاني قبل OW‏ أي أن بين موسى وبين هذه الصيغة 
النهائية أكثر من ألف caus‏ وأن هذا الكتاب المقدس قد تحدث عن مراحل 
زمنية متعددة وشارك في كتابته الكثيرون» وربما لم تبدأ هذه الكتابة قبل القرن 


)1( انظر: ابن كثير» قصص الأنبياء» ج: (Y‏ ص: ۳۲۷- TET‏ ابن القيم» هداية الحيارى» ص: 
۸ ول ديورانت» قصة الحضارة» ترجمة ركي نجيب محمود وآخرين» ج: ۲» ص: -oT‏ 
cna‏ عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» ج: OY‏ ص: -W‏ 
ele ٤‏ حامد» المرجع السابق» ص: /55-51. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


السابع ق.م؛ لأن سكان يهوذا الذين أنجزوا هذا العمل الضخم لم يعرفوا 
القراءة والكتابة قبل القرن الثامن ق.م» ويعتبر معظم الباحثين أن الجهد 
الأساسي في ALT‏ التوراة قد تم بعد مرحلة السبي dye ay e" LL‏ 
وذلك من الفترات المبكرة لنقد الكتاب المقدس على يد "السموأل بن يحي 
المغربي [...]» ومنهم الحبر الأكبر صموئيل الأورشليمي الذي كتب ما يسمى 
الرسالة السبيعية» ومنهم المؤرخ اليهودي السامري أبو الحسن CO gall‏ 
فقد ذهب أوطم إلى أن التوراة الحالية هي من كتابة عزرا وليست هي أسفار 
موسى الحقيقية» فإنه "لما رأى عزرا -يقول السموأل- أن القوم قد أحرق 
هيكلهم؛ وزالت دولتهم» وتفرق جمعهم» ورفع كتابحم, qum‏ من محفوظاته» 
ومن الفصول التي يحفظها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التي بأيديهم» 
ولذلك بالغوا في تعظيم عزرا هذا غاية المبالغة» [...] فهذه التوراة التي 
بأيديهم على الحقيقة كتاب عزراء وليست كتاب COMA‏ كما "يورد أبو 
الحسن السامري رأي السامريين بعزرا وبتوراته» وكيف حرف التوراة الأولى» ثم 
كيف أن الفرس عندما محوا لليهود بالذهاب إلى فلسطين طلبوا منهم أن 
يتحدوا تحت رئاسة واحدة» ليسهل التعامل معهم فأصر بنو مملكة إسرائيل 
(السامرة) أن تكون الرئاسة فيهم» Oly‏ يكون معبدهم في نابلس هو القبلة» 


)1( لطفي السومى» التوراة في مواجهة علم الآثار والدراسات التوراتية» ص: YN‏ وهو من أهم 
الكتب التي تناولت هذه المسألة بالدراسة» وقي كتاب "استعادة النص الأصلي "LAW‏ تحقيق 
eb we‏ 

. £3 حسن الباش» الكتاب والتوراة» ص:‎ (Y) 

SUC CLO السموأل بن يحي المغربي, المرجع السابق» ص:‎ (Y) 


الموقف القرآنٍ من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية تحليلية نقدية 
د. خالد بن محمد بن علي BA‏ 


وأصر بنو SLE‏ يهودا (أورشليم) أن تكون الرئاسة فيهم» Oly‏ يكون معبدهم 
في القدس هو القبلة» واشتد العداء بينهم من أجل ذلك» فغير فريق أورشليم 
نصوص التوراة التي عنده لصالحه وخالفوا الخط O" ghadi‏ وقد كان هناك 
العديد من الجهود التي قدمها علماء المسلمين في sO SLE‏ ذهب 
ابن حزم -رحمه الله- )3 (£o‏ إلى أن "بأيدي السامرية توراة غير التوراة 
التي بأيدي سائر اليهود» يزعمون أتما المنزلة ويقطعون بأن التي Ee‏ 
اليهود محرفة مبدلة» وسائر اليهود يقولون أن التي بأيدي السامرية محرفة مبدلة» 
dy‏ تقع إلينا توراة السامرية Vas‏ يستحلون الخروج عن فلسطين والأردن 
Stel‏ إلا أننا أتينا ببرهان ضروري ظاهر على أن التوراة التي بأيدي السامرية 
Lal‏ محرفة مبدلة CMa AS‏ وأخذ ابن حزم في SS‏ تفصيل احتواء التوراة 
السامرية على الأكاذيب والزيف» وإثبات عبث الأيدي والأفهام بجا مما لا 
يتسع مقامنا هذا إلى تفصيله» وبحلول ما عرف بالعصر الحديث في أوربا أخذ 
موضوع البحث في الكتب المقدسة ينمو ويتطور» حتى شهد القرن ال۷١‏ 
للميلاد أهم نقد ؤجه إليهاء وذلك على يد الفيلسوف اليهودي: سبينوزا 


)1( حسن الباش» الكتاب والتوراة» ص: co ٠‏ وانظر: إسرائيل فنكلشتاينو نيل إشرسيلبرمان» التوراة 
اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء وسليمان ناجي» اليهود عبر التاريخ» وخزعل الماجدي» ALS‏ 
الحلقة المفقودة بين أديان التعدد والتوحيد» الفصل السادس والسابع. 

(Y)‏ للاستزادة حول هذا انظر: رمضان مصطفى الدسوقي» جهود علماء المسلمين في نقد الكتاب 
المقدس من القرن الثامن المجري إلى العصر الحاضر عرض ونقد» ص: Y'A‏ وما بعدها. 

EVV ص:‎ »١ ابن حزم الظاهري» الفصل في الملل والنحل» ج:‎ (Y) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون حرم اه 


(ed vv)‏ رسالته: اللاهوت والسياسة» الذي ذهب فيه إلى أن 
pel‏ التي تقوم عليها معرفة الكتاب المقدس ليست غير كافية فقط من 
حيث الكم» بحيث لا نستطيع أن نقيم عليها شيغاً كاملاً بل نما أيضاً معيبة 
من حيث الكيف» لذلك فقد استقر عزمي على أن أصححها Oly‏ أخلص 
اللاهوت من الأحكام المسبقة الشائعة ("ab‏ وأول ما dof‏ به سبينوزا في 
Jue‏ خطواته في تصحيح اللاهوت هو التأكيد على أن موسى ليس هو من 
قام بتدوين الأسفار الخمسة الحالية» فيقول: "إن موسى ليس هو مؤلف 
الأسفار الخمسة» بل إن مؤلفها هو شخص آخر عاش بعده بزمن طويل» 
Sie‏ کت سف ا US‏ ووس de‏ ل مها ااي اليد 
المتضمنة فيهاء فمن ذلك يذكر أن ورود الحكاية عن موسى بأنه من كتب 
التوراة» تشير Ob‏ من كتبها هو شخص يحكي عن موسى ولیس موسى ذاته» 
كما يجادل عن وجود سفر آخر هو ما كتبه موسى بيده وقرأه على بني 
إسرائيل» ويسمى سفر توراة call‏ "ويرى سبينوزا Us‏ على ما جاء في الأسفار 
الحالية أن سفر توراة موسى (توراة الله)» الذي كتبه موسى كان صغيراً جداً؛ 
OY‏ واضع التوراة الحالية ذكر أن موسى أعطاه الأحبار» ثم طلب قراءته أمام 


(١)باروخاسبينوزا (AV WV -VATY)‏ فيلسوف يهودي هولندي» اهتم بنظرية المعرفة وعلاقة الإله 
بالإنسان» وقدم نظرية في الأخلاق والسياسة» من أهم مؤلفاته: الأخلاق. انظر: بدوي» عبد 
الرحمن» موسوعة الفلسفة» VEY -١۳١ /١‏ 
(Y)‏ اسبينوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة» ص: LY ev‏ وانظر: جلال الدين سعيد» سبينوزا 
والكتاب المقدس» ص: ۲۷ وما بعدها. 
(Y)‏ اسبينوزاء المرجع السابق» ص: VOM‏ 
الموقف qi!‏ من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 


دراسة وصفية ALLS‏ نقدية 
5 خالد بن محمد بن علي القرني 


الشعب 2 أوقات cde gles‏ وهذا يدل -برأيه - على أنه كان أقل has‏ 
بكثير من الأسفار الخمسة» إذ كان من الممكن قراءته كله في مجمع عام 
بحيث يفهمه الجميع"ء كما أشار إلى أن روايات الأسفار تمتد "في بعض 
الأحيان إلى ما بعد موت موسى ]...[ ومن هذه coUa‏ يبدو واضحاً 
وضوح النهار أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة» بل كتبها شخص عاش 
بعل موسی بقرون Mue‏ وبالمثل فقد أخذ اسبينوزا 3 التشكيك 2 
صحة نسبة بقية الأسفار إلى dedii.‏ فشكك قي نسبة سفر يشوع إلى 
يشوع ذاته وهكذا في سائر الأسفار7"» وانتهى من كل ذلك إلى أن "طريقة 
تسلسل هذه الأسفار تكفي وحدها لإثبات UT‏ تضم رواية لمؤرخ واحدِء 
فبمجرد انتهائه من قصة حياة موسى انتقل مباشرة إلى قصة يشوع Le]‏ 
وبعد أن انتهى من قصة موت يشوع انتقل بنفس الطريقة إلى تاريخ القضاة 
وربطها بنفس الطريقة بما سبق» [...]» ثم ألحق سفر راعوت بوصفه تذليلاً 
لسفر القضاة [...]» ثم ربط -بنفس الطريقة- سفر صموئيل الأول بسفر 
راعوت» وعندما انتهى من هذا السفر الأول انتقل إلى الثاني بنفس الطريقة» 
وإذن فمجموع النصوص والترتيب الذي تتعاقب به الروايات يدل على أن 
كاتبها مؤرخ واحد له غرض محدد"7*)»وأرجح الظن عند سبينوزا هو أن عزرا 


)\( حسن الباش» الكتاب والتوراة» ص: ٤١‏ » وانظر: اسبينوزا» ا مرجع السابق» ص: .Y1e HYUN‏ 
(Y)‏ اسبينوزاء المرجع السابق» ص: 23755 AY‏ 
(Y)‏ انظر: اسبينوزاء المرجع السابق» ص: 77 وما بعدها. 


)£( اسبينوزاء المرجع السابق» YA ipe‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


هو من قام بتأليف هذه الأسفار بصورتما CORJU‏ ويأخذ عليه بأنه قام 
gat"‏ متون التوراة من مصادر كثيرة» dy‏ يحاول التوفيق بين هذه المصادرء 
ولهذا جاءت الأسفار مضطربة Miser‏ كما يؤكد سبينوزا على أن 
عملية كتابة الأسفار قد امتدت حت بعد وفاة عزرا على أيدي كتبة آخرين 
"ولا أعلم شيئاً يقينياً عن مؤلفيها الحقيقيين» وعن السلطة التي يجب 
الاعتراف cb Le‏ وعن فائدتماء والعقيدة التي تعرضهاء بل لأني أعجب كيف 
أدخلت هذه الأسفار في عداد الكتب Marah)‏ ولهذا كله يرفض اسبينوزا 
القول ob‏ الكتاب المقدس لم يقع فيه التحريف» بل يقول بكل وضوح: al‏ 
لأعتقد أنه ما من أحد سيشك في وقوع بعض الأخطاء في الأسفارء I]‏ كان 
لديه أقل قدر من الحكم السليو"9). 

وقي العصر الحاضر جاءوت الدراسات النقدية مدعمة بالبحث 
VO Jus‏ على استقصاء الحفريات» وانتهى Sae‏ منها إلى ذات 
التتيجة التي تؤكد على فقدان أصل التوراة المنزلة» وأن ما بين أيدينا هو خليط 
من بعض ما جاء فيها بالإضافة إلى روايات CEU‏ المضطربة» والمتأثرة 


)1( انظر: اسبينوزاء المرجع السابق» ص: VY SYTA‏ 

YVO إسماعيل حامد, المرجع السابق» ص: 53» وانظر: اسبينوزاء المرجع السابق» ص:‎ (Y) 

.۲۹۸ اسبينوزاء المرجع السابق» ص:‎ (Y) 

)£( اسبينوزاء المرجع السابق» ص: Y‏ 

(o)‏ من أهم الكتب التي توسعت في هذا: التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء والتوراة في 
مواجهة علم الآثار والدراسات التوراتية» وانظر: استعادة النص الأصلي LAW‏ الباب الأول. 


الموقف القرآنٍ من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية تحليلية نقدية 
د. خالد بن محمد بن علي BA‏ 


بالواقع وتقادم العهد؛ إذ "دخلنا مرحلة جديدة في مجال الدراسات النقدية 
مع الألماني يوليوس ولحاوزن )5 (AVY A‏ والذي أصدر LLS‏ مهما بعنوان: 
تاريخ إسرائيل [...]» ولقد كان أهم ما قدمه ولاوزن في هذا JUS‏ هو 
اعتماد التأليف البشري للأسفار الخمسة»ء التي تتكون منها التوراة» وبذلك 
حقق الفصل بين الدراسات التاريخية النقدية وبين الدراسات اللاهوتية» التي 
كانت تحتكر دراسات العهد القدي ""»وانسحب ذلك على بقية أسفار 
الكتاب المقدس» وكان من أهم النتائج التي قدمتها هذه البحوث هو أن 
أسفار الكتاب المقدس تعتمد في تأليفها على مصادر أربعة رئيسة» تبدأ مع 
الملكية الموحدة التي تضم يهوذا وسلالة داوود» حتى مرحلة السبي البابلي وما 
بعدهاء واعتبر ولهاوزن ومن خلفه في ذلك: أن هذه المصادر مرتبطة بمؤلفيها 
وتعبر عن بيئة وأحوال المرحلة التي كتبت cle‏ دون أن تضم تاريخاً حقيقياً U‏ 
شير Cad)‏ وهذه pasce JI‏ واضحة المعالم ستجد من يتابعهاء حتى تصبح 
الرواية التوراتية ني وقتنا الراهن مجرد رواية تنتمي إلى الأنثربولوجياء ويصبح هذا 
الفهم للرواية التوراتية شبه عام في الأوساط الأكاديمية في معظم بلدان العالم» 


(١)يوليوس‏ وطاوزن (5 15م — (pV AVA‏ مسيحي GUT‏ مؤرخ لليهودية وصدر الإسلام» وأحد 
أهم المستشرقين المعروفين بجهودهم في نقد الكتاب المقدس وخاصة الأسفار الخمسة» من أهم 
مؤلفاته في هذا الجال: تأليف الأسفار الستة» والأسفار التاريخية في الكتاب المقدس. انظر: 
المنجد» صلاح الدين» المستشرقون الألمان» ج: »١‏ ص 2٠١9-1١07‏ موسوعة المستشرقين» 
عبد الرحمن بدوي ص ENET ٤0۸‏ 

YEN لطفي السومى» المرجع السابق» ص:‎ (Y) 

VEE VEN ينظر فيما سبق: لطفي السومی» المرجع السابق» ص:‎ (Y) 


Gs rA er ci a 
اه‎ Saal العدد الثامن والخمسون‎ 


ومن بينها إسرائيل وبصورة خاصة لدى مدرسة إسرائيل فنكلشتاين 
الأثرية"» حيث تؤكد هذه الأخيرة على أن معظم الوقائع التاريخية المروية في 
الأسفار غير حقيقية Ul,‏ هي مجرد مرويات ملحمية جاءت متأثرة بأساطير 
وأدبيات سابقة» وظروف اجتماعية وسياسية عاشها هؤلاء الكتبة» فلا يكن 
القبول -بحسب ما يطرحه فنكلشتاين وزميله- بقصة إسرائيل Bde)‏ من 
هجرة إبراهيم عليه السلام من بلاد كنعان وسلالة ذريته". إلى جانب ذلك 
asi‏ الاثنان على أن "معظم Au‏ على أنه تاريخ صحيح ودقيق بيك به 
-كقصص الأنبياء» والخروج» وغزو كنعان» وحتى قصة الحكم الملكي eth‏ 
لداوود وسليمان- ليست في الواقع سوى تعبيرات خلاقة أبدعتها حركة 
الإصلاح الديني القوية» التي ازدهرت في مملكة يهوذا في العصر الحديدي 
المتأخر (أواخر القرن السادس ق.م)"» وهي نتائج تشير إلى زيف وقائع 
الأسفار برمتها بحجة عدم وجود الدليل المادي الأثري لهذا الوجود» حتى 
سهّل استمرارٌ الاعتقاد في بشرية مصدر التوراة التواطوٌ على القول as Ob‏ 
التوراة المتعددين استطاعواء وخلال مراحل مختلفة من إنجاز كتاب مقدس 
خلق لحم استمرارية إثنية تعود بجذورها إلى مدينة أور الكلدانية» من خلال 


اختراع الانتساب إلى إبراهيم وذريته» كما gl‏ من جهة أخرى قد أدمجوا 


)1( لطفي السومىء المرجع السابق» ص: NOR‏ 

(Y 4 انظر: إسرائيل فنكلشتاينو نيل إشرسيلبرمان» التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء ص:‎ (v) 
وما بعد.‎ "5 

(Y)‏ لطفي السومى» المرجع السابق» ص: eye‏ انظر: إسرائيل فنكلشتاينو نيل إشرسيليرمان» 
المرجع السابق» ص: Y A 211717-1١17‏ وما بعد. 


الموقف القرآنٍ من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية تحليلية نقدية 
د. خالد بن محمد بن علي BA‏ 


باقتدارٍ مملكة إسرائيل القوية مع مملكة يهوذا الحامشية والضعيفة» واخترعوا 
فكرة أن المملكتين كانتا مملكة موحدة ابتدأ نظامُها الملكي بشاؤول ثم داوود 
ثم سليمان")» ge‏ بدا uiis‏ "قد خلقوا عالماً من الأساطير» كما SA‏ 
خلقوا تاريخاً جعلوا eed]‏ في خدمة O" Sle gab‏ السياسية بالدرجة الأولى. 

إلى جانب ذلك نجد أن البحث التاريخي للعهد الجديد أو الأناجيل كان قد 
طرح مسألة البحث عن مصدرها على طاولة البحث؛ فإن "أغلبية المسيحيين 
اعتقدوا ob‏ الله لم يقل حقيقة OLY!‏ مباشرة إلى الأفراد [...]» وبدلاً من 
ذلك أصروا أن الله أوحى بحقيقته في أزمنة سابقة عبر المسيح إلى حواريبه أو 
رسله» وق بداية المسيحية كان أولئك الرسل هم المراجع التي يمكن تصديقها 
ولكن عندما مات الرسل B‏ من سيرجع OP‏ لا سيما أا "تعددت 
وكثرت الكنائس dy‏ يعد بإمكان اي منها أن تدعي أن رئيسها هو شخص 
che ob J qus Leds Che due of qp) of Ge‏ 445 
الرسول"» بل أصبح البحث في الكتابات المنسوبة dose‏ محاولة 
الاهتداء إلى حقيقة ما دعا إليه المسيح عليه السلام- أمراً متعذراً؛ إذا ما ثبت 
"أن معظم الرسل (الحواريين) كانوا أميين» dy‏ يكونوا في الحقيقة يستطيعون 


VAY YAY لطفي السومی» المرجع السابق» ص:‎ (V) 
YAY لطفي السومى» ا مرجع السابق» ص:‎ (Y) 
NO بارت إيرمان» من كتب الأناجيل؟ تاريخ وحقائق دراسة توثيقية مقارنة» ص:‎ (Y) 


)£( بارت إيرمان» المرجع السابق» ص: .٠١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


ALS‏ فلا يمكن أن يكونوا قد تركوا كتابات موثقة معتمدة"» وأصبح 
أحد الأسئلة الجوهرية التي يطرحها البحث في العهد الجديد هو: من الكاتب 
الحقيقي هذه الأسفار المنسوبة إلى الحواريين؟!» وهذا بلا شك فتح باب النقد 
لكثير من التناقضات بين الأناجيل بعضها البعض» وبينها وبين أسفار العهد 
القديم» وبينها وبين بقية الرسائل المنسوبة للرسل. وقد أشار سبينوزا إلى أن 
"طرق الحواريين وأسلوبهم في المناقشة -كما هو واضح في الرسائل- يدل 
بوضوح تام على أن هذه الكتابات لم تصدر عن وحي وبتفويض uel‏ بل 
هي مجرد أحكام شخصية وطبيعية لمؤلفيهاء ولا تتضمن VW‏ نصائح أخوية 
مقترنة بتعبيرات مجاملة مهذبة" الأمر الذي يؤكد كما يرى سبينوزا على أن 
"الحواريين قد قاموا بالتبشير بوصفهم معلمين لا بوصفهم OC UE‏ ثم إنه "لما 
كان علينا أن نسلم بأن رسائل الحواريين قد كتبت بوحي من النور الطبيعي 
(العقل) وحدهء فعلينا أن نرى كيف استطاع الحواريون بالمعرفة الطبيعية 
وحدها of‏ يبشروا بما لا يدخل في نطاقها" ما أحدثته تأويلاتحم لسيرة 
e‏ عليه السلام وما دعا cag]‏ أي: أن النصرانية باتت تضم بين دفتي 
كتابما المقدس ما هو ليس من الدين ذاته» وهذا التصور الفطري لما ينبغي أن 
يكون عليه الدين كان قد قاد إلى نقد حقيقي لما تضمنته العقيدة النصرانية 


)1( بارت إيرمان» المرجع السابق» ص: VE‏ 
(Y)‏ اسبينوزا» رسالة في اللاهوت والسياسة» ص: * Y Y‏ 
(Y)‏ اسبينوزاء المرجع السابق» ص: TYN‏ 


)£( اسبينوزاء المرجع السابق» ص: NY Y‏ 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 


دراسة وصفية ALLS‏ نقدية 
5 خالد بن محمد بن علي القرني 


من عقائد» وقرارات تشير إلى عملية الاختلاق البشري داخل الأناجيل» وهو 
الأمر الذي ast‏ بنقد فولتير )5 Ce vv‏ للعهد الجديد» حيث يشير 
فولتير "في دراسته التاريخية للمسيحية» إلى أنه تم فبركة خمسين SLA‏ والقي 
قيل عنها فيما بعد أناجيل محرفة» [...] bes‏ فولتير القارئ على شواهد 
كثيرة لعلماء آخرين قدموا أبحاثاً وذكروا فيها أناجيل أقدم من المعتمدة» والتي 
مازالت سلطتها في بعض الكنائس الشرقية» مثل إنجيل يعقوب والذي يسمى 
بالإنجيل OMS‏ كما يشير إلى ما تضمنته هذه الأناجيل فيما بينها من 
حقائق حول نسب المسيح وولادته» وتطور الاعتقاد به بعد صلبه على أنه 
ذو طبيعيتين: إلحية وبشرية» وإلى أن معظم العقائد النصرانية المقررة في 
الكنيسة كالاعتقاد بألوهية المسيح» إنما تمت بفرض من امجامع الكنسية لا من 
داخل نصوص الإنجيل ذاته» ليؤكد فولتير بذلك كله قضية: وقوع التزوير Q‏ 
OLA)‏ ف"الكتاب المقدس به أمور يرفضها فولتير Cea, Ue‏ من 
سفك للدماء» وفسق وزنا ا محارم» والتناقض الذي يعد Wo‏ قاطعاً على 
الكذب» بل فولتير يؤكد Ob‏ في الكتاب توجد أكاذيب كثيرة» مزورة من قبل 


(۱)فولتیر VE)‏ -17178م) كاتب ومفكر فرنسي شهير» أهم كتبه: رسائل فلسفية» والقاموس 
الفلسفي» وفلسفة التاريخ. انظر: قصة الحضاة المجلد all‏ عشرء وفولتير حياته - آثاره - 
فلسفته» ل أندريه كريسون» وموسوعة الفلسفة لبدوي OY NAY‏ موسوعة الفلسفة والفلاسفة 
للحفني e EY/Y‏ 

NOV نعيمة إدريس» أزمة المسيحية بين النقد التاريخي والتطور العلمي» ص:‎ (Y) 


NOY -۱۰۰ نعيمة إدريسء المرجع السابق» ص:‎ (Y) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


مسيحيين ناقصي التكوين» أكاذيب لا علاقة لما بالحقيقة المسيحية"() E‏ 
بشر بما عيسى الرسول» وهو الفرض الذي يُدعم عدم صحة نسبة هذه 
الأناجيل إلى المسيح» وإلى الحواريين الذين بشروا برسالته» لا سيما إذا علمنا 
أن هذا النوع من الاختلاق في الكتب المقدسة لم يكن يعد تزويراً للحقيقية في 
غرف عدد من العلماء (SILT‏ ف"بينما توجد بعض حالات تزوير في العهد 
القديم نجد أن هناك OVE‏ كثيرة في العهد الجديد» حتى Ul‏ درسنا كتابين 
ea a as uel cas ios cules JB c oe Lal Bi e‏ 
من قبل بولس. UD‏ ظاهرة مدهشة أنه حتى لو أن العلماء في كل مكان 
يتفقون على أن هذه الكتب لم تكن مكتوبة فعلاً من قبل مؤلفيها امزعومين» 
فكثير منهم يترددون في تسمية الكتب بما هي rade‏ تزويرات أدبية لخداع 
قارئيها"7").وقد أدى تطور البحث في تاريخ الأناجيل ومصادرها إلى طرح 
عدة تفسيرات تمس قداسة الأناجيل الحالية؛ فقد زاد "الوضع احتقاناً بذهاب 
النقد للعهد الجديد إلى حدود بعيدة نتيجة التأثر بالدراسات اللغوية والأدبية 
ومناهج تفكيك النص» والتي قادت البعض إلى إنكار وجود عيسى التاريخي 
من خلال الوثائق المتوفرة» أو إنكار ألوهيته» وغيرها من النتائج التي صدمت 
الكنيسة وشعور المسيحي المؤمن cya ue‏ لذلك مراسم التحريم 


)1( نعيمة إدريس» المرجع السابق» ص: .١59‏ قارن هذا بما في: ابن القيم» هداية الحيارى» ص: 
Yoa — ۲‏ 
(Y)‏ بارت إيرمان» من كتب الأناجيل؟» ص: AYY‏ وانظر تفصيلاً لذلك: نفس الكتاب» ص: 
YYY‏ وما بعدها. 
(Y)‏ نعيمة إدريسء المرجع السابق» ص: AVVO‏ ۲۲۷. 
الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 


دراسة وصفية ALLS‏ نقدية 
5 خالد بن محمد بن علي القرني 


واللعن على أمثال هذه الدراسات؛ SE‏ أن البعض آثر أن يضحي بالقرارات 
الكنسية وعقائدها واعتبرها لا تمس حقيقة النصرانية الأولى» بينما ST‏ البعض 
البقاء في كنف الكنيسة ومعارضة ما تطرحه هذه الدراسات النقدية» لكن 
العقائد النصرانية بالإضافة إلى ما سبق Ea‏ موجاتِ ASE‏ عارمة في 
مصداقيتهاء لا سيما مع النتائج التي قدمها phe‏ مقارنة الأديان؛ فالمقارنة بين 
عقائد المسيحية ومثيلاتحا وسط العالم الروماني» كشفت عن وجود عقائد 
متشابكة dae‏ فالوثنية الرومانية تقدم أيضاً عقيدة الفداء والميخلص والخطيئة 
والعذراء» وبين هذا وذاك RAE‏ البعضٌ DA‏ يتمثل في: النظر إلى الكتاب 
المقدس/ العهد الجديد على أنه عمل عقول بشرية تأثرث بالأوضاع الراهنة 
التي عاصرها كتبته» وبالتالي يصبح الإنجيل سجلاً للمحاولات الأسطورية 
والخيالية للعقل البشري» بينما ذهب آخرون إلى طرح افتراض مفاده أن 
الكشف عن وجود التزوير في العهد الجديد وزيف العديد Ut‏ دعت إليه لا بد 
oly‏ يشير إلى وجودٍ إنجيل ob gle dof‏ الأناجيل والرسائل المقدسة» 
واعتبار أن هذا الإنجيل أو "لمن الأصلي وثيقة alls‏ حصراً من LIS‏ 
يسوع CO dul,‏ ويمكن طرح التساؤل بخصوص ذاك النص الأولي عن "ما 
هو كُنه المقومات الأساسية التي كان يتألف منها؟ أو بعبارة أخرى: إلى gi‏ 


(Y)‏ ينظر فيما سبق: نعيمة إدريس» المرجع السابق» ص: VT AVVO‏ وانظر: خزعل الماجدي» 
علم الأديان تاريخه مكوناته مناهجه أعلامه حاضره مستقبله» الفصل الثاني ص: YOA‏ وما 
بعدها» محمد يوسف إدريس» علم الأديان المقارن والآفاق الجديدة للدراسات الدينية» الفصل 
الثاني ص: 55 وما بعدها. 

. ٠١ إينوكباول» تطور الإنجيل: المسيح ابن الله أم ملك من نسل داود؟» ص:‎ (Y) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


بقايا [...] ينتمي ذلك المتن الأصلي السالف MEA‏ وهكذا إذن 
نلحظ بوضوح أن النقد التاريخي للعهد الجديد يفتح الباب أمام احتمالاتِ 
ear Be‏ نتائجها النهائية فيما بينها؛ ul NI‏ تكاد eh‏ على التحريف 
الذي طال الأناجيل الحالية» وعدم صحة نسبة ما تضمنته من عقائد مزيفة 
إلى المسيح عليه السلام» وهي النتائج التي نلحظ اتفاقها العميق مع ما 
أشارت إليه نصوص سورة المائدة» أعني النصوص التي أخبر الله فيها عن وقوع 
التحريف في التوراة والإنجيل» وأخبر فيها عن براءة التوراة الأولى والنصرانية من 
تلك العقائد الفاسدة» والتي أتينا على الإشارة إليها في بداية هذا المبحث. 
ودا كان" ASI‏ كذلك of fe Lala‏ یسال dle‏ أي کاب und‏ 
يصادق OTI‏ الكريم ويشهد له بكونه وحياً إلهياً منزلاً من السماء؟» والحقيقة 
Uil‏ من خلال عرضنا لنصوص سورة المائدة وجدنا أن دلالة التصديق CAS‏ 
مدلولٍ مقيدٍ بالحفظ والائتمان على ما جاءت به هذه الكتب من عقيدة 
وشريعة» وهذا التقييد في المدلول أسهم في أن يقف القرآن -من gli‏ 
شهادة الصدق ذاتما- موقفاً ناقداً إزاء الحال الذي وصل إليه الكتاب 
المقدس؛ فنبه على دخول التحريف 4d‏ ونبه على اشتمال دفات كتبه على 
عقائد مزيفة هي خارج نطاق العقل» وخارج نطاق الأديان الإلهية الحقة؛ ومن 
هنا ساغ لنا أن نقول إن القرآن cle‏ ناسخاً لما صارت إليه العقيدة الموسوية» 
والعقيدة المسيحية على أيدي المنتمين إليها في سالف العهد, gy‏ هذا يقول 


)© إينوكباول» ا مرجع السابق» Ae‏ 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية تحليلية نقدية 
د. خالد بن محمد بن علي BA‏ 


ابن تيمية VYA)‏ ه) : "إن أرادوا بتصديقه كتبهم أنه صدق ما هم عليه من 
العقائد والشرائع التي ابتدعوها بغير إذن من الله وخالفوا بها ما تقدمه من 
شرائع المسلمين» أو خالفوا بها الشرع الذي بعث به مثل القول بالتثليث 
والأقانيم والقول بالحلول والاتحاد بين اللاهوت والناسوت وقولهم: أن المسيح 
هو الله وابن الله وما هم عليه من إنكار ما يجب OEY‏ به من الإيمان بالله 
واليوم الآخر ومن تحليل ما حرمه الله ورسله كالخنزير وغيره [...]» فقد كذبوا 
على محمد - LIS -IE‏ ظاهراً معلوماً بالاضطرار من Lily cays‏ صدق ما 
جاءت به الأنبياء قبله» وأما ما أحدثوه وابتدعوه فلم يصدقه : كما أنه لم 
يشرع لهم أن يستمروا على ما هم عليه من الشرع الأول»[...] بل دعاهم 
وجميع الإنس والجن إلى OUI‏ به وبما جاء به واتباع ما بعث به من الكتاب 
Ou Sul,‏ 


والذي ينبغي التأكيد عليه هنا باعتباره أساساً للتعايش- هو أن القرآن 
as‏ الأصل LAY‏ للتوراة والإنجيل» وأقر بعض ماني النسخ التي بين أيدينا 
اليوم من الأحكام» وق المقابل رد ما اشتملت عليه من التحريف؛ جمعا بين 
إحقاق Gt!‏ ورد الباطل. ولعمر الحق أن هذا الأساس المعرفي المنهجي لأقوى 
الأسس التي يمكن الاعتماد عليها في التأسيس للتعايش. وهو ما أشارت إليه 
وثيقة مكة مؤكدة على "براءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها 


YVo VY «۳۷۱ ۳۷۰ ۳1۹ TA ipe Cg ابن تيمية» الجواب الصحیح»‎ (1) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


ومدعيها"» وأن "الحوار الحضاري أفضل السبل إلى التفاهم السوي مع 
الآخر[...] وتحاوز معوقات CO" poled)‏ وأن "أصل الأديان السماوية واحد 
وهو الإيمان بالله سبحانه GL]‏ يوحده جل وعلا لا شريك OOS‏ وهو الأمر 
الذي أكدته وثيقة الأخوة الإنسانية من أن "هدف الأديان الأول والأهم هو 
الإبمان AU‏ وعبادته"7*؟)» كما cast‏ على أن الانحراف الحاصل في بعض 
الأديان نتيجة "طائفة من رجالات الدين Eo‏ بعض مراحل التاريخ- ممن 
وظف بعضهم الشعور الديني لدفع الناس للإتيان بما لا علاقة له بصحيح 
الدين"» كما أن الإرهاب المتسمي اليوم باسم الدين ما هو إلا "نتيجة 
لتراكمات الفهوم الخاطئة لنصوص CO ovr‏ وكل هذا عائد ce Jis‏ 
القرآنيين الذين أعلنهما القرآن بوضوح في قوله :وول Sed Jay‏ 
de ae MING‏ اع XY SEGUE‏ 
"n. i 5S Las ess i €i‏ 

Sis apy: "Em وقوله: ول‎ ]1 ٤ 4[آل عمران:‎ 552,2 B 
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cs bis d AT E ue 


a 


)\( وثيقة مكة المكرمة» SY ge‏ 
(Y)‏ لمرجع لسابق» ص: Y‏ 

Y مرجع لسابق» ص:‎ (Y) 

)£( وثيقة الأخوة الإنسانية» ص: ۸. 
(o)‏ المرجع السابق» ipe‏ ۹. 

.١١ لسابق» ص:‎ e (X) 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 


Labs‏ وصفبة LL‏ نقدية 
د خالد بن محمد بن علي القرني 


- 


الخاتمة: 
تتلخص نتائج هذا البحث في التالي: 
.١‏ كشفت آيات سورة المائدة عن أن القرآن الكريم قد وضع أساساً 
للتعايش من خلال التأكيد على حقيقة ألوهية مصدر التوراة 
والإنجيل» وأن الله تعالى نسبها صراحة إلى تنزيله وأمره. 
oY‏ وضحت آيات سورة المائدة of‏ القرآن الكريم cle‏ مُدعماً ومصدقاً 
ومبيناًء لما تضمنته التوراة والإنجيل من الحق: 
- فهو قد قرر عدداً من أحكامهاء وأعاد أصحاب الملة اليهودية 
والنصرانية إلى الاحتكام إلى ما كان فيها من أوامر إية. 

- كما أكد على ما فيها من GLI‏ عقيدة وشريعة» بوصفها بالنورء 
وتضمنها الهدى لمن يريد اتباع الحق. 

- أكد القرآن على أن وحدة المصدر AY‏ للتوراة والإنجيل 
والقرآن» تقتضي وحدة الحقيقة التي تدعو إليها؛ لذا لا يمكن 
et! JK‏ بين يهودية أو نصرانية مخالفة لعقيدة الإسلام في 
أصول ما يدعو إليه؛ bye OV‏ واحد هو الله BE‏ 

Y‏ بين القرآن الكريم - وبكل وضوح- على أن التناقض الحاصل بين 
أصحاب الأديان من اليهود والنصارى والمسلمين» والتفرق بينهم لا 


عا الست 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


يمكن أن Gly‏ إمكانية التعايش بينهم؛ فأقر الإنسانية» Åby‏ كفة 
أمور المعايشة والتفاعل» ووضع المصالح الدنيوية في إطارها الصحيح. 


. إن من أهم المعاني لكون القرآن cle‏ مهيمنا على التوراة والإنجيل 


هو: أنه ole‏ بوصفه Gul‏ على الحقيقة شاهداً بما؛ فكان من لوازم 
ذلك ضرورة وانتصاراً للحقيقة بيان ما صارت إليه هذه الكتب على 
أيدي أتباعها من فسادٍ وتزوير للحقيقة؛ فبين القرآن ما اشتملت 
عليه بعض نصوصها من خطاب يعارض العقل فيما يتعلق بالركن 
الأساس للأديان الصحيحة وهو الإبمان بالله» ورافضاً كل السلوكيات 
التي تتعارض مع الأخلاق الحميدة» وراداً لكل ما لا ينبغي أن يمت 
abe,‏ إلى الإله الواحد جل وعلاء وإلى الدين كما يجب أن يكون. 
وهذا كله - لا شك - يعد تأصيلاً للاعتقاد الضروري ب"براءة 
الأديان [...] من مجازفات معتنقيها ومدعيهاء فالشرائع المتعددة 
تدعو في أصوها إلى dale‏ الخالق وحده» والتقرب إليه بنفع مخلوقاته» 
والحفاظ على كرامتهم» وتعزيز قيمهم» والحفاظ على علاقاتهم 
الأسرية» وامجتمعية الإيجابية". 


)1( وثيقة مكة المكرمة» Mtge‏ 


الموقف القرآنٍ من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أغوذجاً 
دراسة وصفية تحليلية نقدية 
د. خالد بن محمد بن علي BA‏ 


التوصيات: 

استكمالاً للتأسيس للتعايش أوصي بضرورة الآ : 

- تقديم دراسة أبستمولوجية() للأسس المنهجية التي تتفق فيها الكتب 
السماوية فيما يتعلق بنظرية المعرفة. 

- تقديم دراسة أكسيولوجية") للوقوف على الأسس المشتركة للنظرية 
الحلقية كما تقدمها BIG OLS‏ 


)1( اصطلاح الابستمولوجيا في الانكليزية مرادف لاصطلاح نظرية المعرفة» أما في اللغة الفرنسية 
فمعظم الفلاسفة الفرنسيين لا يطلقونه إلا على فلسفة العلوم وتاريخها الفلسفي. انظر: المعجم 
الفلسفي لصليبا cn] Y‏ المعجم الشامل للحفني Ape‏ وحول هذا المصطلح جدل طويل» 
انظر: الابستمولوجيا دراسة تحليلية لنظرية العلم في التراث» د/زينب ابراهيم شورباء دار الهادي» 
Vb‏ 5١٠٠م‏ ونظرية المعرفة المعاصرة» د/صلاح إسماعيل» الدار المصرية السعودية» ©8١٠٠٠مع‏ 
ومدرسة فراکنفورت» توم بوتو مور» ترجمة سعد هجرس» دار أوياء Mega م٠٠١5 Vb‏ 
(۲)الإكسيولوجيا في البحث الفلسفي تعني: نظرية الأخلاق أو ما يُعرف بنظرية القيم ويُعنى 
بالبحث في طبيعة القيم وأصنافها ومعاييرهاء وقد أصبحت UL‏ مهماً من أبواب الفلسفة العامة» 
وارتبطت الأكسيولوجيا بعلوم المنطق» والأخلاق» والجمال» والإلهيات. انظر: المعجم الفلسفي» 
ie‏ صليبا: ye [Y coe [Y‏ وانظر: تمهيد للفلسفة محمود CLA‏ زقزوق» دار المعارف» 
cob‏ دون عام» ص c£Y‏ مدخل جديد إلى الفلسفة» عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات- 


Moe ۱۹۷۰م»‎ ce الكويت»‎ 


mS 
اه‎ Saal العدد الثامن والخمسون‎ 


قائمة مصادر ومراجع البحث: 


© القرآن الكريم. 
e‏ الكتاب المقدس» دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 
.١‏ ابن اللحام الدمشقي» علاء الدين علي بن محمد البعلي» المختصر في 
أصول الفقه على مذهب الإمام dal‏ بن حنبل» تحقيق محمد مظهر بقاء 
(دمشق: دار em ۱٤١ e SE‏ ٠/19١م).‏ 
؟. ابن النجارء تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد الحنبلي» شرح الكوكب 
المنير» تحقيق محمد الزحيلي ونزيه Cole‏ (السعودية: مكتبة العبيكان» ENA‏ ١ه‏ 
Vb (e\ 44y -‏ 
۳. ابن بدران الدومي الدمشقي» عبد القادر بن أحمد بن مصطفى: 
#المدخل إلى Cale‏ الإمام أحمد بن «jum‏ (القاهرة: إدارة الطباعة 
المنيرية» دون (ele‏ 
ine‏ الخاطر العاطر شرح روضة الناظر» (مصر: المطبعة السلفية» 
(BV ۲‏ 
0.4 ابن تيمية الحراني» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم: 
#الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق: علي حسن وعبد العزيز 
إبراهيم وحمدان محمد (السعودية: دار العاصمة» BVEVA‏ - 
Yb (2149494‏ 
#شرح العمدة (من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى 
الصلاة» تحقيق: خالد بن علي بن محمد المشيقح» (الرياض: دار 
العاصمة» Me )م١991/ه١ EVA‏ 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 


دراسة وصفية ALLS‏ نقدية 
5 خالد بن محمد بن علي القرني 


#مجموع الفتاوى» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي» 
(الرياض: مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود» Me (a\ TAN‏ 
ابن Cae‏ أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
اعتنى به محمد بن سامح بن عمر وعليه تعليقات مهمة لعدد من أهل العلم» 
(القاهرة: دار ابن الجوزي» 54715 ١ه‏ — Me (eY VY‏ 
ابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي الحنبلي» روضة 
الناظر وجنة المناظر قي أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن «Jem‏ 
(مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» 577 ١ه VS (eY YH‏ 
ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية: 
e‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» تحقيق: محمد عزيز qus‏ (مكة: 
دار die‏ الفوائد» Me (Very‏ 
e‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق علي العمران» ومحمد عزيز 
cast‏ (مكة: دار عالم الفوائد» ETA‏ اه Me (e Y VA‏ 
#هداية الحيارى G‏ أجوبة اليهود والنصارى» تحقيق عثمان جمعة ضميرية 
إشراف بكر عبد الله أو زيد» (مكة الكرمة: دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع» 4579 ١ه) Me‏ 
ابن كثير» عماد الدين أبو إسماعيل بن عمر الدمشقي: 
e‏ تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي محمد السلامة» (دار طيبة للنشر 
والتوزيع» VS )م١999 - ه١ 57١‏ 
e‏ قصص الأنبياء» تحقيق مصطفى عبد الواحد, (القاهرة: مطبعة دار 
التأليف» ۱۳۸۸ھ - Nb (VATA‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والخمسون Saal‏ اه 


4. ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم» فتح الغفار بشرح UM‏ (مصر: طبعة 
مصطفى البابي ١١62© colt)‏ ه (ev‏ 
٠‏ .ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري: 
e‏ الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق أحمد محمد شاكرء (القاهرة: 
مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع» 575 ١ه) NS‏ 
e‏ الفصل ف الملل والنحل» تحقيق: محمد بن عوض الشهري» (الرياض: 
دار الفضيلة» Me )م50١9 ه١ 515٠‏ 
a‏ عباس» ral‏ التعايش مع غير المسلمين وأثره في الفكر الإسلامي» 
(القاهرة: رسالة ماجستير» US‏ أصول الدين). 
VY‏ إدريس» محمد يوسفء علم الأديان المقارن والآفاق الجديدة للدراسات 
الدينية (المغرب: مؤمنون بلا حدود» Ab (eY VA‏ 
VT‏ إدريس» نعيمة» أزمة المسيحية بين النقد التاريخي والتطور العلمي» (الجزائر: 
جامعة منتوري قسنطينة: رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في الفلسفة» 
۹ھ الم (eY‏ 
.١ 5‏ اسبينوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة» تقديم وترجمة حسن حنفي مراجعة 
فؤاد زكرياء (بيروت: دار التنوير» ©8١٠٠5م) NL‏ 
. إسرائيل فنكلشتاينو نيل إشرسيلبرمان» التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها 
(رؤية جديدة لإسرائيل القديمة وأصول نصوصها المقدسة على ضوء 
اكتشافات علم (OEY!‏ (دمشق: صفحات للدراسات والنشر» دون (ale‏ 
5. إسماعيل حامد, عزرا كاتب التوراة: التوراة بين الوحي AY‏ وتحريف اليهود» 
(الجيزة: دار طيبة للطباعة دار مشارق للنشر والتوزيع» 3 Me (eY‏ 


o 


— 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 


دراسة وصفية تحليلية نقدية 
S‏ خالد بن محمد بن علي القرني 


VV 


eye 


cy 


.Yo 


«hele‏ صلاح» نظرية المعرفة المعاصرة» (الدار المصرية السعودية 
prese‏ 

آل تيمية» المسودة في أصول الفقه» تحقيق: أحمد بن إبراهيم الذروي» 
(الرياض: دار الفضيلة» Me )ه١ ٤٠١١‏ 

الآمدي» سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد» الإحكام في أصول 
الأحکام» (الرياض: دار الصميعي» Me (eY FAV EYE‏ 

الأنصاري» عبد العلي محمد بن نظام الدين» فواتح الرموت شرح مسلم 
الثبوت» (بولاق: المطبعة الأميرية مطبوع ial‏ المستصفى» (BVT YY‏ 

لإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن cum‏ شرح العضد على مختصر ابن 
welt‏ وهامشه حاشية التفتازاني» وحاشية الشريف glad!‏ (القاهرة: 
طبعة مكتبة الكليات الأزهرية» ۱۳۹۳ھ (eYaVY-‏ 

إينوكباول» تطور الإنجيل: المسيح ابن الله أم ملك من نسل داود؟ دراسة 
نقدية وترجمة جديدة لأقدم الأناجيل تكشف مفاهيم مثيرة» (دمشق- بيروت: 
دار قتيبة» NB (oY ه١ ٤۲ ٤‏ 

بارت Why!‏ من OS‏ الأناجيل؟ تاريخ وحقائق دراسة توثيقية مقارنة» 
ترجمة إبراهيم مطرء (دمشق: دار قتيبة» ۳۸٤۱ھ‏ - Me (eY yV‏ 

لبخاري» Me‏ الدين عبد العزيز بن hal‏ كشف الأسرار عن أصول فخر 
الإسلام البزدوي» (استانبول: مطبعة درسعات» AAV «A‏ 

بدران» العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين يي الشريعة 
الإسلامية واليهودية والمسيحية والقانون (بيروت: دار النهضة العربية» 


141 ام). 


Gs rA er ci a 
اه‎ Saal العدد الثامن والخمسون‎ 


VT‏ بدوي» عبد الرحمن: 
© مدخل جديد إلى الفلسفة» (الكويت: وكالة المطبوعات9175١م)‏ 
طا. 
Gale ©‏ موسوعة الفلسفة (الأردن: للمؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» 9955١م) Vb‏ 
6 موسوعة الفلسفة» (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
Vb (eA‏ 
9 موسوعة المستشرقين» (بيروت: دار العلم للملاين» 333 VEEN‏ 
”. البغاء مصطفى ديب» أثر الأدلة المختلف فيهاء مصادر التشريع التبعية في 
الفقه الإسلامي» (دمشق: طبعة دار الإمام البخاري» دون (ale‏ 
8 البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراءء معام التنزيل في تفسير القرآن» 
تحقيق عبد الرزاق corel‏ (بيروت: دار إحياء التراث العريي» 5٠١‏ ١ه)‏ 
Vb‏ 
8. البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني» شعب الإيمان» تحقيق عبد 
العلي عبد الحميد بإشراف مختار ael‏ الندوي» (الرياض: مكتبة الرشد 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي» 577 ١ه‏ - Me (eY‏ 
SH .۰‏ عبد الله بن عبد المحسن» أصول مذهب أحمد بن حنبل» (القاهرة: 
مطبعة جامعة عين شمس» ٤۱۳۹ھ (PVAVE‏ 
.١‏ التويجري» عبد العزيز عثمان» الحوار من أجل التعايش (القاهرة: دار 
الشروق» /95١م) Vb‏ 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
دراسة وصفية تحليلية نقدية 
د. خالد بن محمد بن علي BA‏ 


TY‏ الجابري» سيف راشدء التعايش السلمي بين الشعوب في الإسلام (دبي: 
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري» (AY eA‏ 
oe‏ الجويني» إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله البرهان في أصول 
الفقه» تحقيق صلاح محمد عويضة»ء (بيروت: دار الكتب العلمية» ٤١١۸‏ ١ه‏ 
-19910م) Me‏ 
.٤‏ حسن الباش: 
e‏ القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان؟» (دمشق- بيروت: دار 
قتيبة للطباعة والنشر والتوزیع» 5371 ١ه‏ - NS (AVY‏ 
e‏ الكتاب والتوراة عندما باع الحاخامات موسى عليه السلا 
(دمشق- بيروت: دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» EYO‏ ١ه‏ = 
٤‏ م) Me‏ 
.Yo‏ الحفني» عبد المنعم: 
© المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة, (القاهرة: مدبولي» ١٠٠٠م)‏ 
YL‏ 
© موسوعة الفلسفة والفلاسفة» (القاهرة: مكتبة مدبولي» 999 (e‏ 
YL‏ 
Ya‏ خزعل الماجدي: 
© علم الأديان تاريخه مكوناته مناهجه أعلامه حاضره مستقبله (المغرب: 
مؤمنون بلا حدود» Me (eY VV‏ 
e‏ كشف الحلقة المفقودة بين أديان التعدد والتوحيد (المغرب: مؤمنون بلا 


Me (esi حدود»‎ 


ueni cai 
اه‎ Saal العدد الثامن والخمسون‎ 


TY 


YA 


YA 


الدهبي, إدوار غالي» معاملة غير المسلمين في الجتمع الإسلامي (القاهرة: 
مكتبة غريب» (e AY‏ 


الرازي» فخر الدين أبو عبد à‏ محمد بن عمر» مفاتيح الغيب» (بيروت: دار 


إحياء التراث العربي» ٠٠١‏ ١ه)‏ ط٣‏ . 

رمضان مصطفى الدسوقي» جهود علماء المسلمين قي نقد الكتاب 
المقدس من القرن الثامن الهجري إلى العصر الحاضر عرض (AES‏ (جامعة 
الأزهر - فرع المنصورة: رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الدعوة والثقافة الإسلامية 
بكلية Spel‏ الدين» 0٠.084 - ه١ EYE‏ 5م). 

زقزوق» محمود حمدي, تمهيد للفلسفة» (دار المعارف» دون „ob (ple‏ 

الزنجاني» شهاب الدين محمود بن cum‏ تخريج الفروع على Spe‏ 
تحقيق محمد dle Qual‏ (دمشق: مطبعة دمشق» ۱۳۸۲ھ (eV ANY‏ 


. زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين g‏ دار الإسلام (بيروت: مؤسسة 


الرسالة» (AV AY‏ 
السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي» تمع الجوامع» مطبوع مغ 
حاشية all‏ على شرح ا محلى cade‏ (مصر: دار إحياء الكتب العربية» دون 

عام). 
السرخسي» أبو بكر محمد بن al‏ سهل» أصول السرخسي» تحقيق 1 
الوفا «gli‏ (القاهرة: مطابع دار الكتاب العربي» (ar VY‏ 


سعيد» جلال الدين» سبينوزا والكتاب المقدس» (المغرب: مۇمنون بلا 


حدود» ۲۰۱۷م) Me‏ 
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5 السقار» منقذ محمود» التعايش مع غير المسلمين في المجتمع الإسلامي 
(مكة: رابطة العالم الإسلامي» (eV eV‏ 

EY‏ سلامة» إبراهيم عبد الحميد» تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته 
عليهاء (المدينة المنورة: ale‏ الجامعة الإسلامية» AYB (VIAL = BV ٤٠٠٠۰‏ 
العدد ٤)٦‏ . 

. السموأل بن يحي المغربي» غاية المقصود في الرد على النصارى واليهودء 
تحقيق ودراسة إمام حنفي سيد عبد call‏ (القاهرة: دار الآفاق yall‏ 
avery‏ -56.5م) NL‏ 

٩‏ . السومي» لطفي» التوراة في مواجهة علم الآثار والدراسات التوراتية» (القاهرة: 
مكتبة مدبولي» NS (eY VA‏ 

٠ه.‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن al‏ بكرء الدر المنشور في التفسير 
بالمأثور» (بيروت: دار Sal‏ ¢ دون (ele‏ 

.١‏ الشريف» محمد موسىء التقارب والتعايش مع غير المسلمين (جدة: دار 
الأندلس» (eY Y‏ 

VS (e YA 0 4 فؤاد» الحقوق الدولية العامة (مصر: مطبعة الجامعة»‎ bls oy 

Lov‏ شهوان» أسامة gf‏ العباس» منظومة القيم الإسلامية وأثرها في تأكيد 
التعايش في الجتمع المعاصر (الزقازيق: (AY Y‏ 

>٤ه.‏ شورباء زينب إبراهيم» الأبستمولوجيا دراسة تحليلية لنظرية العلم في التراث» 
(دار المادي» Vb )م۲٠٠١ ٤‏ 

Lee‏ الشوكاني» محمد بن que‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق GH‏ من علم 
الأصول» (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ۱۳۰۸ھ (PVA A=‏ 
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الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي» اللمع في أصول الفقه» (بيروت: 
دار الكتب العلمية» NS (YT ه١ EYE‏ 

صدر الشريعة» عبيد الله بن مسعود» التوضيح على التنقيح» ومعه حاشية 
الشريف cle tl‏ (مصر: المطبعة الخيرية سنة 55١١ه) Me‏ 

صليباء جميل» المعجم الفلسفي» (الشركة العالمية للكتاب» (eaa‏ 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية بدار هجر (دار NB )م۲٠١١ - ه١ 57١ cum‏ 
عامري» سامي» استعادة النص الأصلي LAW‏ في ضوء قواعد النقد 
الأدن» إشكاليات التاريخ والمنهج» (الرياض: مركز الفكر gal‏ للنشر 
والتوزيع» 478 ١ه) Me‏ 
عبد المنعم aS‏ الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين في عصور 
التاريخ الإسلامي والعصر الحديث (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» 
(AV 8‏ 
العثيمين» محمد بن صالح» شرح العقيدة السفارينية» (السعودية: مدار الوطن 
٤۳٤ c A‏ ۱ھ - Vb (eY Y‏ 

ote‏ من المؤلفين» موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» (الرياض: دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع» VEYY‏ ه - ۲١٠۲‏ م)» Nb‏ 

علي بن علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية 
تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط» (بيروت: مؤسسة 


.٣ط‎ (eY Y V — ھ۱٤۳۸ الرسالة»‎ 


الموقف القرآن من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة المائدة أنموذجاً 
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.٥‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: 
«المستصفى من علم أصول الفقه» (بولاق: المطبعة الأميرية» (AVY Y Y‏ 
طا. 
#المنخول من تعليقات الأصول» تحقيق محمد حسن Canh‏ (دمشق: دار 
cS‏ ۱۳۹۰ ھ (eV AY‏ 
5" الفراء الحنبلي» أبو يعلي محمد بن الحسين» العدة في أصول الفقه» تحقيق 
أحمد سير المباركي» (بيروت: طبعة مؤسسة الرسالة» (e AA m ه١ 4٠.٠‏ 
sal coil .۷‏ مصطفى» تفسير الإمام الشافعي جمع وتحقيق ودراسة» 
(السعودية: دار التدمرية» Me (eY TO aN ٤۲۷‏ 
. الفيومي» سعديا بن جاؤون» تفسير التوراة بالعربية: تاريخ ترجمات أسفار 
اليهود المقدسة ودوافعهاء نقله إلى العربية سعيد عطية وأحمد عبد المقصود» 
(القاهرة: المركز القومي للترجمة» VL (eY V‏ 
14 القحطان» (ge‏ المواطنة أسسها ومقوماتما (الرياض: مطبعة الفرزدق» 
فم 
٠‏ القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن CSS al‏ الجامع لأحكام القرآن 
والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» تحقيق عبد الله بن عبد امحسن 
التركي» (بيروت: مؤسسة الرسالة» NL (Ave TH ه١ EYY‏ 
LY Y‏ الكبيسي» صبحي أفندي» الحديثي» عبد الله حسن» الوسائل الاقتصادية في 
التعامل مع غير المسلمين قي الفقه الإسلامي» ale‏ مداد االأدب — الجامعة 


العراقية» ceY VY‏ العدد؟. 
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ab VY‏ من العلماء والأكاديميين السوفياتيين» الموسوعة الفلسفية» ترجمة: سمير 
کرم (بيروت: دار الطليعة» /991١م) VE‏ 

ivr‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة 
(مصر: دون ناشر» (EVAAA‏ 

VE‏ مجموعة من أساتذة معهد الفلسفة وأكاديمية العلوم بالاتحاد السوفيتي» 
مشكلة الحرب والسلام» ترجمة شوقي جلال وسعد رحمي (مصر: دار الثقافة). 

ه/. المرداوي» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان» دراسة وتحقيق: أحمد 
السراح (الرياض: مكتبة الرشد» Me )م5٠٠١ VEN)‏ 

5. الحليدي» مزنة» التعايش السلمي في إطار التعددية المذهبية داخل المجتمع 
المسلم وتطبيقاته التربوية في الأسرة والمدرسة el)‏ القرى: رسالة ماجستير» 
(eV‏ 

VY‏ المسيري» عبد الوهاب» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» (النسخة 
الإلكترونية للمكتبة الشاملة» دون ناشر» دون (ele‏ 

۸. مصطفى» حسين فهمي» التعايش السلمي ومصير البشرية (القاهرة: الدار 
القومية» 357١م) Me‏ 

.٩۹‏ المطعني» عبد العظيم إبراهيم» مبادئ التعايش السلمي في الإسلام (القاهرة: 
دار الفتح» (AV AA‏ 

.٠‏ المنجد» صلاح الدين» المستشرقون الألمان تراجمهم وما أسهموا به في 
الدراسات العربية» (بيروت: دار الكتاب الجدید» Me (3A VA‏ 

.١‏ مور» توم بوتو» مدرسة فراكنفورت» ترجمة سعد هجرسء (دار أوياء 


Yb (eyst 
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۲. ناجي» سليمان» اليهود عبر التاريخ» تقديم سهيل 05 (دمشق: 
اه Me (eY V‏ 

e RELAY‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي» الناسخ والمنسوخ, 
تحقيق محمد عبد السلام tet‏ (الكويت: مكتبة الفلاح» Me (AVE A‏ 

5. نصراوين» عدنان» اليونسكو ومهمة بناء حصون السلام في عقول البشر 
(عمان: مطبعة الدستور» /9951١م) NS‏ 

.٥‏ النووي» محبي الدين أبو ركريا يحي بن شرف» صحيح مسلم بشرح النووي» 
اعتنى به وعلق عليه أبو صهيب محمد بن سامح» (القاهرة: دار ابن الجوزي» 
١ه‏ - ۲۰۱۱م) ط ۱. 

LAS‏ النيسابوري» أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» أسباب نزول القرآن» تحقيق 
عصام بن عبد المحسن الحميدان» (الدمام: دار الإصلاح» ۲١٤١ھ‏ - 
Vb (eV ۲‏ 

AV‏ هدايات» سورحمن» التعايش السلمي باق geadh‏ وغيرهم داخل دولة 
واحدة (القاهرة: دار السلام» ٠٠١5م).‏ 

AA‏ وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك» الصادرة 
برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة» في أبو ظبي ٤/۹/۲٠١۲م»‏ والمختومة 
بختم الأزهر الشريف والكنيسة الكاثولوكية. 

.ه١‎ ٤٤١ [a [YY وثيقة مكة المكرمة» الصادرة عن المؤتمر المنعقد بمكة في‎ AA 

. ول ديورانت» قصة الحضارة» ترجمة ركي نجيب محمود quus‏ (بيروت: دار 
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Abstract: 

The current study seeks to find an answer to the Quranic stance towards the 
New and Old Testaments as a motivation for co-existence. This objective is 
fulfilled through an analytical review of the interpretations of the verses in Surah 
Alma'ida. The study addresses the main issues related to the credibility of the 
Bible and the reliability of its divine source and its argumentation besides Islam. 
It also investigates the Quranic critical view of the Bible in comparison to the 
modern western critiques. The main findings suggest that the Quran subscribes 
to the validity of the Torah and the Bible as sacred books revealed to his 
respected prophets Moses and Jesus (peace be upon them) respectively. The 
Quran also endorses a number of rulings that allow the Christians and the Jews 
to refer to their books as reliable divine revelations in one hand, and encourages 
the Muslims to co-exist with these non-Muslims on the other hand. It also shows 
that the Qur'an shares the same critical view with the right views in the modern 
western critiques of the Bible. 
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